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هذا التخل 


إمام فاضل» كبير الشأن» جليل القدرء صاحب التصانيف 
البكيسنة. 
الإمام السمعاني 
كان بحراً في علم الحديث» وقيل في صفته: جعل الحديث 
لأبي سليمان كما ججعل الحديث لأبي سليمان - يعني داود عليه 
السلام - 
الإمام الفخر الرازي 
الإمام المجمع على إمامته وتَمَدّنه في العلوم وإتقانه وإطلاعه 
وتحرّيه وإنصافه . 
الإمام النووي 
إمام متفق على علمه بالنقل وبالمعاني . 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 
كان علامة محققاء ثقةٌ مثبتاء من أوعية العلم. 
الحافظ الذهبى 
م ف لقا انبا قافر الدزيا ان من الع 
الأعيان. 
ياقوت الحموي 


إهداء ووفاء 


مع خالص الدعاء وموفور الثناء. . 
أهدي كتابي هذا لوالدي الكريم الأستاذ/ عبد الله بن حمد بن 
سليمان الباتلى تفنايراً لأياديه البيضاء . . وغرته السمحاء» ووفاء 
لجهده المعطاء . . وتوجيهاته الغراء أقدمه ثمره من ثمار غرسه 
ولو أن لي في كل مَدْبِتِ شعرة ش 
تان يك الشك” كت ممصرا 


ابنك: أحمد 


حمداً لك اللهم على آلائك. وشكراً لك على نعمائك . 

وصلاة وسلاماً على خاتم أنبياتك» وأفضل عبادك نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد: فلما كانت السنة النبوية هى المصدر الثانى من 
مصادر التشريع الإسلامي . ١ ١‏ 

فهي روضة عَنَّاء وواحة فيحاء» فقد تعاقبت الأجيال» وتتابع 
العلماء على خدمتها رواية وتدويناً» وشرحاً وترتيباً. 

ولاغرو فهي سنّة المصطفى يل الذي أمرنا الله بطاعته فقال 
تعالى : وما آتاكم الرسول فخذوه. ومانهاكم عنه فانتهوا» 
وقوله جل وعلا: #من يطع الرسول فقد أطاع الله 

ومن هؤلاء العلماء الي لهم يد طولى في خدمة السنة 
المشرفة الإمام أبو سليمان حَمْد بن محمد الخطابي البُستي» 
المولود سنة )7١9(‏ والمتوفى سنة (/78)ه رحمه الله تعالى. 


: 


فقد عرف بين العلماء وطلاب العلم بشرحه الحافل لمعن أبن 
داود الذي سماه «معالم السنن». وبكتابه القيم: «#غريب 
الحديث»» وبسبقه لشرح «صحيح البخاري» في شرحه المطبوع 
بعنوان: «أعلام الحديث» فهو حامل راية الشروح الحديئيّة في 
عصره . 

كما عرف رحمه الله بعنايته بالفقه وأصوله من خلال شروحهء 
كما يشار إليه بالبنان في علوم اللغة العربية لا سيما في شرح 
غريبها وإصلاح ما تصحف أو تحرّف من عباراتها من خلال 
ماوهبه الله من مَلّكة أدبية وقريحة شعرية. فشخصيئه العلمية 
متعدّدة الجوانب في مختلف العلوم . 

لذا لما كان بتلك المنزلة العلمية فقد كان البحث فيه هو 
موضوع رسالتي في مرحلة التخصّص «الماجستير» في قسم السنة 
وعلومها بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض وقد حصلت عليها بحمد الله تعالى بتقدير 
«ممتاز» وكانت بعنوان «الإمام الخطابي» وآثاره الحديثية ومنهجه 
فيها» وقد تمّت مناقشتها مساء يوم الثلاثاء /11/١7‏ ١41١اه.‏ 

وتكونت لجنة المناقشة من أصحاب الفضيلة : 

د. أحمد معبد عبد الكريم الأستاذ المشارك بقسم السنة 
وعلومها بكلية اصول الدين بالرياض مشرفاً ومعالي د. أبو لبابة 
الطاهر حسين» رئيس جامعة الزيتونة» والأستاذ بقسم السنة 
وعلومها بكلية أصول الدين بالرياض - سابقاً - عضوا ود. محمد 
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بن عبد الله آل فهيد» عميد كلية أصول الدين بالرياض. شكر الله 
لهم ما لقيثّه من ثنائهم وتقديرهم» ونفعني الله بما استفدته من 
ملحوظاتهم وتوجيهاتهم السديدة. 


واستجابة لرغبة كثير من مشايخي التُبلاء وإخواني الفضلاء في 
نشر الرسالة؛ ليتيسّر الانتفاع بها لدى طلاب العلم لا سيما وأنه 
حسب علمي - لم يطبع كتاب مستقل يتناول حياة الإمام الخطابي 
بتوسّع » مع التعريف بكافة مؤلفاته وبسط القول في بيان منهجه في 
المطبوع منها. 


فرأيت القيام بذلك رغم قل زادي» وَقصّر باعي في مجال 
آنا وماس :ورقة +15 تنام .وحدت أن هذا العدد قن يشد 
البعض عن قراءتها نظراً لطولها. فعملت على اختصارها اختصاراً 
مناسباً يفى بالمقصود دون إطالة» ‏ ,فحذفت ما رأيت أنه استطراد» 
وجمعت الموضوعات المتقاربة فى باب واحد» واختصرت بعض 
المباحث». وأوجزت العزو في كثير مما توسّعت في تخريجه من 
الأحاديث والاثار» واقتصرت على إحالة القارىء المبتغي التوسّع 
والاستزادة على أرقام صفحات المواضع التي لم أذكرها. فجاء 
هذا الكتاب امتداداً لسلسلة أعلام المسلمين رقم 259 الذي اسأل 
القبول» فينال استحسان وثناء كل من قرأه أو اطلع عليه إنه سميع 


معحسا . 
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ويعلم الله أنني حَرَصت كثيراً على الوفاء بكافة متطلبات 
الكتاب بالترجمة الشاملة لحياة الإمام الخطابي من كافة ما وقفت 
عليه من مصادر. ثم التعريف بكل ماوفقت عليه من مؤلفات 
منسوبة للخطابي» والتوثّق من ذلك» ومراسلة مختلف المكتبات 
العالمية التي فى اخراتتها شئء :مق «مؤلفاته 'مع: التعريك الدافيق 
بمؤلفاته المطبوعة في علوم القرآن والسنة وعلومهاء والفقه. 
واللغة والأدب والزهد والسلوك. والتوسّع في بيان منهجه فيها من 
جميع جوانبه في مختلف فنون المعرفة وآرائه في جميع الأبواب» 
مع التركيز على الموضوعات المتعلقة بالسنة وعلومها. فمؤلفاته 
متميّزة بالأصّالة والغرّارة العلمية» والفوائد الحديثية والفقهية 
واللغوية. 


وأجدها فرصة مناسبة لحثٌ الباحثين وطلاب العلم على العناية 
بتراجم العلماء» وضرورة الإقبال على قراءة مؤلفاتهم» والاستفادة 
من آرائهم في مختلف كنوز المعرفة وروافد الحضارة. فندعوا لهم 
جزاء ماصبروا وصابروا حتى جمعوا لنا هذا العلم العظيم» 
والتراث الكريم . 


كما أعتذر عما يقع من أخطاء وملاحظات» وعذري في ذلك 
بشريتي الضعيفة كما قال الإمام الخطابي في خاتمة مقدمته «الغريب 
الحديث) : «وكل من عَثْر منه على حرف أو معنى يب يجب تغييره ) 
فنحنٌ نناشدة الله فى إصلاحهء وأداء حق النصيحة فيه؛ فإِنَ 
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الإنسان ضعيفتٌ لايَسْلَم من الخطأ إلا أن يعصمه الله بتوفيقه». 
ولاشك أن الناقد بصير كما قال إبراهيم بن 0 الصولى: 
«المتصمّح للكتاب أبصر بمواقع الخلل فيه من مُنشعه 

وختاماً: لا رسن حا جا لسراو ايا لراك 
سبحانه. ثم أشكر كل يد ساعدتني» وكل عين سهرت معى. سدّد 
الصالح وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


كتحسة 


أحرع الت البائئي 


الرياض ذ في 1411/11/18ه 


الفصل الأول 


حياة الإمام الخطابي 


١‏ - اسمه 
3 - نسبه 
© - نسسبته 
5 - كنيته 
و © مولده 
+ 5 - نشأته وأخلاقه 
++ 7 - مهنته وأعماله 


7 8 - وفاته ومراثيه 


:همسا-١‎ 

اقول الأول 5 أن امه أحجداء ززكنات المموة. 

؟ - القول الثاني : أنَّ اسمه حَمْد ‏ بفتح الحاء المهملة وسكون 

)00 
اليه 

وقال بالقول الأول عدد من العلماء حيث سموه «(أحمد) ومن 
هؤلاء : الإمام أبو عد ال حي حدّث عنه في كتاب. 
«الغريبين» فقال: د بن محمد الخطابي ولم يكنه. .» والإمام 
بو امتصيولن لامي" والإمام القفطبي ”7 والمقدرى”': :واين 
تغري بَردي”"'و وياقوت الحموي” "© في الموضع الأول من ترجمته 
للخطّابي في المعجم الأدياء»» أما في الموضع الثاني فوافق 


)١(‏ الإكمال لابن ماكولا 05١:‏ والمشتبه في الرجال أسمائهم 
وأنسابهم ١‏ 7148. 

(؟) نسب له هذا القول الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ١17‏ : 70 . 

(؟) يتيمة الدهر 5 : 75”. 

(5) انباه الرواه ١59 : ١‏ رقم 57. 

(5) الوافي بالوفيات ‏ : 7١0‏ رقم 7201".. 

(5) النجوم الزاهرة 5 : .١99‏ 

(0) معجم البلدان عند الحديث عن مدينة بست 5١80 : ١‏ ومعجم الأدياء 
ا 


١5 


5 61 ع : ِ :. 
«أحمد» لكنه رجح القول الثاني. 

وذكر ابن كثير”"2 أنه يقال فيه «أحمد» بعد أن ذكر أن اسمه 
حَمّد. وسمّاه الذي أحمد في كتاب «دول الإسلام) لكنه 
رجّح القول الثاني في كتبه الأخرى التي سيرد ذكرها قريب بإذن الله 
تعالى . 

واحتج القائلون بهذا القول بدليلين: 

١‏ أنَّ الخطابي قد رضى بأن يُسمئ «أحمد» ولم ينكر على 
من سبّاه بذلك ويدل على ذلك ما ذكره أبو سعد السمعاني في 
«كتاب مرو» قال: وسّئل أبو سليمان عن اسمه فقال: اسمى الذي 
200 سميت به حَمُد» ولكن الناس كتبوه أحمد فتركته عليه!* . 

١‏ - قال ياقوت : إَّ الثعالبي وكان صديقه ‏ وأبا عبيد 
الهَروي وكان 1 0500-6 


أه 


قلت : فهذا يفيد أنهما أدرى باسمه من غيرهما. 


.7١1 رقم‎ 5١١9 : وفيات الأعيان ؟‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية ١١‏ : 53785. 

(0) دول الإسلام ١‏ : 84؟. 

(5) معجم الأدباء.؟ : 555 والوافي بالوفيات /ا : .7١1‏ 
(5) معجم الأدباء.5 : 555 والوافي بالوفيات ا : .7١17‏ 


17/ 


أما القول الثانى وهو أن اسمه ١حَمُد)‏ : 


فلقد قال به جمع كثير ممن ترجموا للومام الام ومنهم 
حسب ما وقفت عليه: 
الإمام السَمْعاني”""» وابنٌ الجَوري”'', والرفاك ريا 
2 
في الموضع الثاني من تر جمته للخطّابي» والتووي 4 وابن 
0 والذهبي""2. ا أشي للا فانن اليك" زابخ 
00 والانت 30 بابخ خطيب الدّهشضشة ع )١1١١‏ الم 017 


.١576 رقم‎ ١08: رقم 448 و05‎ 7١5: 5 الأنساب‎ )١( 

(0) المنتظم 5 : 5910؟. 

(6) معجم الأدباء ٠١‏ :518 رقم 50. 

(4) طبقات الشافعية للنووي» مخطوط بدار الكتب المصرية كما أشار إلى 
ذلك برهان الدين الداغستانى فى مجلة الرسالة عدد 4/8 ص 2855 
وانظر «التبيان في آداب 56 القران دصو 2 : 

(5) وفيات الأعيان 0 

(7) سير أعلام النبلاء ١١/‏ : 75 و75» تذكرة الحفاظ ” : 2.1١١9‏ والعبر 
١‏ :5لا وتاريخ الإسلام 5 .١61:‏ 

(0) برنامج الوادي اشى - ص5١7.‏ 

(4) طبقات الشافعية الكبرى ” : 787 رقم .١8١‏ 

(9) البداية والنهاية :21١‏ 5؟57. 

. 559 طبقات الشافعية - ص‎ )٠١( 

.١55 تحفة ذوي الأرب - ص‎ )١١( 

4 : ١ وطرح التثريب‎ 85 : ١ شرح ألفية العراقي‎ )١١ 
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والمَيْرُوز آبادي 7 وال د والقاضي زكريا الأنصاري”" 
وابن العماد الا وعبد القادر التقذادي7: 


والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنَّ هذا القول هو الراجح.. ومما يدل 
على رجحانه مايلى : 

١‏ تصريح الإمام الخطّابي أن اسمه احَمْد). 

وذلك فيما نقله ابن خلّكان”' عن الإمام الحاكم» قال سألت 
أبا القاسم المظفر بن طاهر بن محمد البّسْتي الفقيه عن اسم أبي 
سليمان الخطابى» أحمد أو حَمْد؟ فإِنّ بعض الناس يقول أحمد؟ 

فقال سمعته يقول: أسمى الذي سمّيت به ول لكن الناس 


؟ - نصّ عدد من العلماء المحققين على أن الراجح في اسمه 
أنه «حَمْد) وحكموا بأنّهِ الصواب وغيره هو الوهم. 
ومن ذلك ما نقله الصَّفَدي”" عن الإمام السّلفي أنه قال: ذكر 


.95 : ١ البلغة‎ )١( 

(0) فتح المغيث .١5١ 1:2١‏ 
(9) فتح الباقي ١‏ : 480. 

(:) شذرات الذهب " : /7ا7١.‏ 
(0) خزانة الأدب ” : .١١*«‏ 
(7) وفيات الأعيان ” : .7١0‏ 
0) الوافى بالوفيات /ا : .71١17‏ 
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الجمٌ الغفير» والعدد الكثير أنَّ اسمه «١حَمْد)‏ وهو الصواب» وعليه 
الاعتماد. 


وقال الذهبي 0 ووهم أبو منصور كلمي في «اليتيمة» حيث 
سماه (أحمد بن محمدك) . 

وقال ابن عدلكان 200 : وقد سمع في اسم سليمان «احَمد) 
المذكور «أحمد» أيضاً بإثبات الهمزة. والصحيح الأول «يعني 
حمداً). 

وقال التخاني 5 وَوَهم من سمأه أحمد . 

5 43 26 ع 

وقال السيوطي : وَوَهم من سماه أحمد. 

قال العلامة لكاي 2 : وسمّاه بعضهم (أحمد) بعضهم 
«(أحمد) قو قاط 

و 
ضبط إسمه : 

بعد أن ترجّح أن اسم الخطابي «حمد» أود الإشارة إلى ضبط 
هذا الاسم حيث اختلف فيه على قولين: 

١‏ أنه بفتح الحاء والميم «حَمّد)ا. 


.١٠١١94 : " تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.757١6 : (؟) وفيات الأعيان ؟‎ 

() فتح المغيث .١5١ : ١‏ 
(:) طبقات الحفاظ ‏ ص 5٠١٠‏ . 
(0) الرسالة المستطرفة - ص44 . 


فقال: «قسَّمّه الخطابي» هو الحافظ حَمّد بفتح الميم بغير همزة. 
ولم أجد من ضبطه ضبط حرف على هذا النحو سوى الإمام 
الصَّنّعانى رحمه الله . ظ 


” - القول الثانى أنه بفتح الحاء وسكون الميم احَمْد) وممن 
ضبطه من هؤلاء ضبط حرف؛ الإمام الروك والاشتوي 0 
5 -:) )2 خ5. 50 


وهذا القول هو الراجح لأنه الذي نَضَّت عليه كتب ضبط 
الأيكاء كالأكهال 59 ووالتشو فى ارال" قفي 
المُنْتبه)؟ وغيرها. ولكثرة عدد القائلين به من العلماء؛ فهو قول 
جمهور العلماء. 


.,/١ توضيح الأفكار‎ )١( 

(؟) طبقات الشافعية للنووي نقلاً عن مجلة الرسالة عدد 44 ص-877. 
(9) طبقات الشافعية ت ص 559 . 

(؟) طبقات الشافعية ١95/١‏ رقم .١١5‏ 

(5) شرح الجامع الصغير للمبتولي نقلاً عن «شذرات الذهب» *: 177. 
(5) الرسالة المستطرفة - ص4 . 

.04١/7 الاكمال‎ )0 

(4) المشتبه ١718:1؟.‏ 

(9) تبصير المتتبه 550/١‏ . 
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" نسبه: 

هو حَمْد بن محُمد بن إبراهيم بن حَطَابْ. . هكذا بالاتفاق 
لدى كافة من ترجموا له ولم أجد من خالف في سَرْد نسبه هكذا 
سوى الإمام ابن كثير حيث ترجم له في موضعين من "البداية 
العا 

فذكن قينة قر المراجمة الأول :معديو إن اعنم ين تحطلان 7 
بإسقاط اسم والده محمد. . أما فى الترجمة الثانية فلقد ساق نسبه 
حسب سياق الي ولعل السقط من خوظاً النّسخْء 
الطباعة لأنه في هذا الموضع ناقل من ابن الجَوْزي في 
«المنتظم»”؟'. ولم يقع هذا السّقط عند ابن الجّوؤزي» وكذلك 
خالف الإمام ابن العماد الحنبلي”” حيث ذكر أنه حَمْد ابن إبراهيم 
بن خطَاب بإسقاط اسم والده محمد - رحمه ال - ولعل هذا أيضاً 


كاين رسعت إلى مواماتيع في لوقي و 0 
ونه سقطاتت» ولم أجد من زاد على ذلك سوى الإمام الصَّاغاني" 


)١(‏ البداية والنهاية ‏ ج١١‏ ص57”5 و5754. 

(؟) البداية والنهاية ‏ ١3750:1؟.‏ 

.355 : 1١1١  ةياهنلاو البداية‎ )( 

(5) المنتظم 5: 8919 رقم 710/7 . 

(0) شذرات الذهب ”: .١77/‏ 

(5) العباب الزاخر واللباب «نسخة ميمن» الفصل الثاني /١‏ ا المقدمة. 


1 


ت ‏ ٠19ه»ه‏ فحينما سَرَدَ اسم الخطابي قال: حَمُْد بن محمد بن 
إبراهيم بن الخَطاب بن طَهْمان بن عَبد الرحمن بن أَنْبوي هَزار بنْدة 
الخطابى اللتسابورئ المتوفى سنة 8/8"اه. أه 


م ت كنيد ٠.‏ 


0 


كني - رحمه الله نأي سليمان» وَاتَقَقَت كل المصادر التي 
رجعت إليها عفل كت بدلك هقد ديق اريماك الل 
إلا فيما ذكره الإمام الأحوى” ك0 فلقد كنّاه بأبي سَلمَّان يدون 
ياء ‏ ولعل هذا خطأ مطبعى سقطات منه الياء طباعة . 
5 - نسبته: 

عُرِفَ ‏ رحمه الله بنسبين هما: الخَطابِي» والبَسْتي . 

أ - فالخطابي : ح- الخاء المنقوطة وتشديد الطاء اجيم 
وكتوااناء الموعو 

لج لا ل 

١‏ منهم من نسبه إلى زيد بن الخّطاب ‏ رضي الله عنه - أخي 
الخليفة أمير المؤمنين عُمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ جازماً 
بذلك كالإمام الصَّفَدي”": وياقوت الحَمّوي”*'» وإسماعيل 


.57١ رقم‎ 559 :١- طبقات الشافعية للإسنوي‎ )١( 

(؟) الأنساب للسمعانى ©: ١08‏ واللباب لابن الإثير ١‏ : 507. 
(9) الوافى بالوقيات ا ”7 

0 مجك الإدراء لياقوت الحموي 2554:5١٠١‏ 515/5. 


بر 


البغدادي”'2 منهم من لم يجرم بذلك وهو الإمام ابن ا 
حيث قال: «وقيل إنه من ذريّة زيد بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 


وكذلك الإمام ابن قاضي شهبه”" حيث قال: قيل إنه من ولد 
زيد بن الخطاب بن تُفيل العدوي . ش 

وقد قال الإمام السُبكي”'“: إنه من سلالة ولد زيد بن 
الخطاب. . ولم يثبت ذلك . 

وممن لم يثبت ذلك أيضاً الإمام الذهبي””' فيما نقله عنه ابن 
قاضي شهبه أنه قال: ولم يثبت. 

- ومنهم من نسبه إلى الخطاب (والد عمر بن الخطاب‎ ١ 
رضي الله عنه) قال السّمعاني'' في ترجمة إسحاق بن زيد بن‎ 
الخطاب : يُنسب إلى والد عمر بن الخطاب  رضي الله عنه » ثم‎ 
عطف عليه بعد ذلك أبا حفص الفاروق بن عبد الكبير الخطابي»‎ 
ثم أبا سليمان الخطابي فكأنّه يشير إلى أنه يُنشب إلى والد عمر بن‎ 
. الخطاب‎ 


.١77:7 خزانة الأدب‎ )١( 

(١؟)‏ وفيات الأعيان لابن خلكان ؟/69١5؟.‏ 

(0) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبه - ص906١.‏ 
8 طبقات القنافسة الكبرى للامام السكي ©/ 141 
(0) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه - ص1 ١95‏ . 
الانساب .١687/08‏ 
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- ومنهم من نسبه إلى جده الخطاب . 

قال الإمام عز الدين ابن الأثير : وأما ابو سليمان حَمْد بن 
محمد بن إبراهيع بن الطاب الحَطَّابِي البّستِي نسب إلى جده”" . 
أه وقال ابن خلكان: الخطابي ع إلى حيده الخطان 7 

وقال القاضي زكريا بن محمد الأنصاري: المشهور بالخطابي 

وقال الإمام التووي: الخطّابي: الإمام المنسوب إلى جد من 
أخداذة اسسجة الحظات27 , 

- ومنهم من ترذد في نسبته فلم يجزم فيها باسم محدد. 

ومن هؤلاء الإمام السمعاني حيث قال: - الخطابي منهم من 
نسبه إلى عمر بن الخطاب» وإلى أخيه زيد بن الخطاب رضي الله , 
عنهما”* . وكذا الإمام العراقي''' تردد في نسبته إِمَا إلى: جده 
الخطانية أو للخطاب والد عمر بن الخطابب» أو إلى زيد بن 
الخطات. ومنهم عباس القَيّى حيث قال: الخطابى نسبة إلى حده 
() اللباب في تهذيب الانساب .50١:1١‏ 
(0) وفيات الاعيان 7:. 5١6‏ 
(9) فتح الباقي :١‏ 80. 
() الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية في الإسلام للنووي - ص١8‏ 

والتبيان في آداب حملة القرآن - ص4١١‏ . 
(60) الانساب 6: .١68‏ 
0 طرخ الكريب 84/3 

360 


الطايع لكوي "أن زان المخظانيهوالوخفر رت الحا لكل 
وقال ابن خطيب الدَّهشة: الخطابي نسبة إلى عمر بن الخطاب 
وإلى ابنة زيد- رضى الله عي 

قال العلامة الكتّاني: الخْطّابي: نسبة إلى جده: خطّاب 
المذكورء ويقال: إنه من تَسْل زيد بن الخطاب أخى عمر بن 
الخطات”"" أهد: ش 

هذا وتعتبر نسبة «الخطّابي) هذه أشهر ما عرف به الإمام 
الخطابي» وعندما تطلق في كلام المحدّثين يكون هو المراد بهاء 
ا ا 
المعجمة 0 00 

1 قال ياقوت الحموي: مدينة بين سجستان وغزنين وهراة ثم 
قال: وأظنها من أعمال كايل*2؟ 

وقال السمعاني : هي من بلاد كابل بين هراة وغزنة"'' . 
)١(‏ الكنى والألقاب ؟7/7١7.‏ 
(0) تحفة ذوي الأرب - ص54١»‏ ولعل في قوله: أبنه وهم. د 
. أنه أخوه . 
() الرسالة المستطرفة ‏ ص 44 . 
2( الانساب :١‏ 58 .. 
(5) معجم البلدان .4١9 : ١‏ 
(5) الأنساب للسمعاني ؟ : .5١8‏ 


775 


وقال الفيروز آبادي: إنها بلد يسجستان”" . 

وقال الذهبي عنها: بلدٌّ كبير من بلاد الغور بطرف خراسان بين 
كا وضونة"11 4 وعد دعا الحدزافيوة: الفعاعرون' "يانه مدانة 
في غرب أفغانستان ‏ حالياً- وتقع بين سجستان غزنين وهراة على 
شاطىء نهر هيلند» على ملتقى الطرق بين بلوجستان والهند. . . 
وتبعد عن كابل ‏ العاصمة - (5١1كم).‏ وهي على مقربة من 
الحدود الأفغانية الإيرانية . 

هذا عن موقع «بست الجغرافي). 

أما عن طبيعتهاء فيقول ياقوت - رحمه الله -: إنها حارة 
. المزاج وهي كثيرة الأنهار والبساتينء إلا أن الخراب فيها 
ظاهر (4) 

وعن حالتها العلمية» أفاد ياقوت بأنها أخرجت عدداً فر 
العلماء» منهم الإمام أبو حاتم محمد بن حبّان البَسْتى - صاحب 


.١184 القاموس المحيط - ص‎ )١( 

(0) المشتبه في الرجال أسمائهم وأنسابهم للذهبي ١‏ : ”. 

(9» يراجع كتاب أفغانستان بين الأمس واليوم للأستاذ أبي العينين فهمي 
محمد ص 73777 . 
وكتاب دراسات في جغرافية العالم الإسلامي للدكتور يسرى 
الجوهري ص 1357 . 

.5١5 : ١ معجم البلدان‎ )4( 


و7 


0 امقر 7و 


هذا ولقد ذكر الخطابى مديئة ابْسْت» فى موضعين هما: 


١‏ ذكرها في كتاب «العزلة”2» وأبدى عدم ارتياحه فيها فقال 
وهو يتحدّث عن فوائد العزلة: 


«وفى العزلة الأمان ببلد بست خاصة من دواهي”" 
الكنف”؟؟ الشارعة” » والمثاعي”2 السائلة» فَإنَّ جنايتها" عند 


.4١6 : ١ معجم البلدان‎ )١( 

(؟) العزلة ص .١١9‏ 

(*) الداوهي: جمع داهية وهي الأمر المنكر العظيم ‏ لسان العرب. 

(5) الكنف: جمع كنيف: وهو كل ما ستر من بناء أو حظيرة - النهاية - 
مادة كنف 5 : 7١0‏ والقاموس ص .٠١99‏ 

(0) الشارعة: من شرع المنزل» ويطلق ويراد به المرحاض» المعجم 
الوسيط ” .48١0١:‏ أي صار على طريق نافذ. القاموس المحيط - 
مادة الشرع ص 955. 

(5) المثاعب: جمع مثعب وهو بالفتح واحد مثاعب الحياض» وانثعب 
الماء جرى فى المثعب» لسان العرب ‏ ثعب ١1(‏ :0 175). 
ويطك حلى مسال مناه المدينةت القاموس المحيظن فعن دمن 1 

0) جنايتها من جنى عليه يجني جناية» والتجني مثل التجرم. وهو أن 
يدعى عليه ذنباً لم يفعله ‏ مختار الصحاح ‏ مادة جنى؛ ص 1١4‏ . 
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أهلها ناكدلا أ 177 لياه مما اك 7 0 
1 سس و5 
:(3)0 نن 
ولا قود ' فيها. ١‏ 


فكلما قل برور الإنسان وعبورهة. عليها كان أوفر لمروءته» 
وأبقى لنظافتهء وأبعد له من أذاهاء وغائلتها''"2. وأسلم له من 
دائها وعاديتها. 

١‏ - وذكرها فى شعره فقال: 

8 امك وا [قكاة فها اشرق ونيا 7 
إني غريب بين «بست» وأهلها وإنكان فيها أسرتي وبها اهلو 
© مولسده: 


أكثر المصادر التي ترجمت للإمام الخطَّابِي ذكرت أنه ولد سنة 


(؟) أرش: دية الجراحات. مختار الصحاح - ص ١3"‏ . 

() مطلوله: أي مهدرة ‏ مختار الصحاح ‏ مطل - ص 7945. 

(:) العقل: المقصود به هنا الدية وسميت الدية عقلاً لأنها كانت من 
الوبل. حيث تعقل في فناء ولي القتيل » ثم كثر استعمال تلك اللفظة 
فصارت تطلق على الدية إبلاً كانت أو نقوداً ‏ المصباح 453:١‏ . 

(©) القود: بفتحتين القصاص - مختار الصحاح ‏ ص 0090 . 

(5) 2غائلتها: الغيلة بالكسر الاغتيال» يقال قتله غيلة» وهو أن يخدعه. 
فيذهب به إلى موضع فيقتله فيه. 
مختار الصحاح ‏ غال - ص 487 . 

(69 البيت المذكور في يتيمة الدهر 7 01 
وخزانة الأدب ” : .1١75‏ 


>39 


بضع عشرة وتالاثمانة فى #تلائنة بين 


هكذا بإطلاق» دون تحديد لليوم أو الشهر أو السنة التي ولد 


فيها. 
أما الذين حَدَدُوا السنة التى ولد فيهاء فلقد اختلفوا في 
تحديدها على قولين : 


١‏ القول الأول: أنه ولد سنة سبع عشر وثلاثماثة. 
وقال بهذا الإمام الحاكم فيما نقله الإمام ابن الأثير””'» وابن 
1 الدّهشة 55 سرف 


50700 


فهو أنه ولد في شهر رجب سنة تِسْع عشرة وتلاثمائة. وقال 
به ياقوت العيري 0 والصَّمّدي”". وقال بهذا الإمام عبد 
القادر البغدادي”©2» والإمام السّيوطي”" . 


ولم أجد من خالف فى ذكر سنة مولده على القولين السابقين 


للك سير أعلام البلاء /11 : "77 

فم اللّباب ١‏ ؟موة 

(9) تحفة ذوي الأرب - ص .١05‏ 

(5:) معجم الأدباء 2559:235١‏ 1:15 559. 
(6) الوافى بالوفيات لا : .71١/8‏ 

0300 زان الأدب للبغدادي ؟ :0 .١٠١6‏ 
00 بغيةٌ الوعاة ١‏ : /041. 


0 


سوئ : إسماعيل ياشا البغذادي 7 فلقد ذكر أنه ولذ.سئة 7ن 


وحده. 
؟ ‏ نشأته وأخلاقه: 
تشر المصادر التي رجعت إليها إلى كلام مفصّل عن نشأته» 
ولكن يتكقى تعن أشعاره مايدل على بعض جوانب نشأته ويفهم 
من سياق تراجمه أنه ولد ونشأ فى مديئة يست عند أهله وأسرته. 
ريون اندها فى أمزة غلفيدة نلق بالعلع سعد متخرة 
فطلبه فى سيك ثم رحل إن مكة» وإلى بغداد» والبصرة» 
ونيسابور وغيرهاء ثم عاد إلى بُسْتَء حيث توفي بها رحمه 
الله ”2 وسيأتى لهذا مزيد تفصيل عند الحديث عن رحلاته . 
وكان صديقاً للإمام أ متسوو المت 7ك بوقان ينما وذ 
ومحبة ويظهر ذلك في قول الثعالبي مخاطباً الإمام الخطابي: 
أباسليمانَ سر في الأرض أو فأقمْ فأنت عندي ونا مَثْواكَ أوشطنًا 
ما أنت غيري فأخش أن يفارقني فديثُ روحكء بل روحي فأنت أنا!*) 


.58/0 هدية العارفين‎ )1١( 

(0) تذكرة الحفاظ .٠١١9/7‏ 

(9) خيزانة الأدب ” : "17. 

(5) المرجع السابق 7 : ١75‏ ومعجم الأدباء 4 : 2554 وديوان الثعالبي 
ص ؟77١.‏ وشطن أي: يَعد. «المعجم الوسيط) ١‏ : ”58. 
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وقال الخطابي مخاطباً الثعالبي : 

قلبي رهين بنيسابور عند أخ ما مثله حين تستقري البلادٌ أخ 
له صحائفٌ أخلاقٍ مهذبة منها التّقى والقّهى والخُلم تقسه!" 
فهذا يدل على ما كان بينهما من محبة وتآلف أخوي. 
وعرفٌ رحمه الله - بالأخلاق الفاضلة وحسن التعامل مع 
الناس ويدل على ذلك قوله: 

ارضَ للناس جميعاآاً مثل ماترضي لنفسك 
لمح الإتحسار : فيس ١‏ لب اهنا جيك 
وما اتصف به رحمه الله إيثاره للعزلة. فلقد حرص في آخر 
حياته على العزلة والخلوٌ إلى نفسهء والبعد عما كثر في زمانه من 
منكرات . فكان في آخر عمره قد استقرٌ قَرّ في مدينة بست بين أهله 
وعشيرته؛ لكنه كان غريباً بينهم لا يجد من يشاكله في الناس 
ويأنس به وفي هذا يقول: 

ماغربةٌ الإنسان في شقّة النوى لكنها والله في عدم الشّكل 


)١(‏ هذان البيتان نسبهما السّلَفَى والبغدادي للخطابي كما في خزانة الأدب 
١6:١‏ لكن يرى 8 الكتاب أن البيتين لأبي الفتح البستي في 
مدح الثعالبي كما في يتيمة الدهر 5 : 7١9‏ في ترجمة أبي الفتح 
وقال: إن الذي أحدث هذا الخلط أن كلاً من أبي الفتح والخطابي 
يُستيان» ونسبهما ياقوت الحموي للخطابي / معجم الآدباء 4 : 505. 

(؟) معجم الأدباء 701//4. 
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إني غريبٌ بين بُستٍ وأهلها وإنكاذفيها أسرتي وبهاأهلي") 

وكان يحرص في عزلته على التفكر في ملكوت الله والتأمّل 
فى مخلوقاته . 

يدل على ذلك أنه رأى طائراً على شجرة فنظر إليه ثم قال: . 
بالق كبتك (ذاك) الطائن الغرها” تن السرية متخازا ومتفرداً 
فا إن ورف كد لروق لم ولا ها شحعياوا ف الصادنة 
طرباك من طائرظؤيالة ويحك كلك ١مك‏ كان يدلك فى الدنيا فك نيم 
والبعد عنهم وعدم القيام بحقوقهم بل يوضح عزلته فيقول: 

ولسنا نريد رحمك الله بهذه العزلة التى نختارها: مفارقة الناس 
في الجماعات والجمُعات» وتركَ حقّوقهم في العبادات» وإفشاء 
السلام ورد التحيات. . إنما نريد بالعزلة ترك فضول الصحبة ونبذ 
الزيادة منهاء وحط العلاوة التي لا حاجة لك إليها”" . 
مهنته وأعماله: ش 

أما عن مهنته.» ومن أين كان يكسب قوت يومه؟ فإنه كان 
ب رححمه الله - يكسب قوته من التجارة» فكان يتّجر في ملكه 


.1١75/7؟ يتيمة الدهر ”/ 0 وخزانة الأدب‎ )١( 
. 15 زفق معجم الأدباء‎ 
.1١7و‎ ١١ص‎ - انظر كتاب العزلة للخطابى‎ )9( 


000 


الحلال» وينفق على الصلحاء من إخوانه2. ويظهر أنَّ الإمام 
الخطابي كان متَّصفاً بالزهد» والورع» والبعد عن السلاطين وعدم 
التقرب إليهم» ويتّضح ذلك جليّآ في عدم إهدائه أي كتاب من كتبه 
لأحد من الولاة» بل كان تأليفه للكتب بناء على طلب تلاميذه» 
ولم أجد فيما رجعت إليه أنه ألّف كتباً استجابةً لرغبة أحد 
الخلفاء» أو الولاة في زمانه؛ مع أنه كَثْر في ذلك القرن إهداء 
المؤلفات للخلفاء» وحرص الولاة على تقريب العلماء لهمء 
وأغدقوا على بعضهم الهبات الجوائز. 


6 -وفاته: 


بعد حياة مفعمة بالجد والتحصيل العلمي؛ ملا خلالها الإمام 
الخطابي العلم الإسلامية بعدد من المؤلفات القيّمة» تخرج على 
يديه عدد من فحول طلاب العلم» وجهايذة المعرفة؛) من 
المحدثين والفقهاءء واللغويين» والأدباء.. لقى وجه ربه في 
مدينة بست في رباط على شاطىء 0 واختلف في تاريخ 
وفاته على أقوال أربعة : 


.711/7/10/ الوافى بالوفيات‎ )١( 

60 حوره الام عا لالم روس مد بالك “ف المتكوة ريس الذال 
ميم ونون ساكنة ودال مهملة أخرى وهو اسم لنهر مدينة سجستان» 
معجم البلدان © : .4١8‏ 
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١‏ قال الإمام القفْطي''': مات في بست في حدود سنة 
أربعماثكة . 

قلت: وفي هذا إطلاق دون تحديد السنة بعينهاء قال ابن 
مكتوه”"" : والصواب في وفاته أنها كانت في سنة ثمان وثمانين 
وثلاثمائة» لا فى حدود الأربعمائة كما ذكره القفطي أه 
وثلاثماكة . 

ونقل هذا القول الإمام ابن كثير”؟» في الموضع الأولد كن 
0 م الخطابي ولكنٍ هذا الوك مردد بأنه وَهُم من ابن 

قال الإمام السيوطي” ‏ رحمه الله - بعد أن نقل قول ابن 
الجوزي: وهو غلط. 

"' - وقيل: إنه توفي يوم السبت السادس [أو السادس عشر] 


.١78 : ١ أنباه الرواة‎ )١( 

(؟) تلخيص ابن مكتوم - ص .٠١‏ 
(9) المنتظم 5 : 391. 

(5) البداية والنهاية ١١‏ : /ا7؟. 
(0) بغية الوعاة ١‏ : ا05. 

(5) معجم الأدباء 4 : .50٠‏ 


من ربيع الآخر سنة ست وثمانين وثلاثمائة في مدينة بست . 

وقال بهذا الإمام عبد القادر البغدادي”'' والسيوطي”"' وياقوت 
اللعير 3 

مدقيل إنه تون ببرعهه تومن تمان رتماتن وتكلاتهانة 
قال نذا عدد كس من تر ججيتوا:للأبناء«الخطانى, 

واختلفوا في شهر وفاته فقال الذهبي”؛ والسبكي””. 
والعراقي ٠٠‏ إنه توفى في شهر ربيع الآخرء وقال و 
وابن كثير”” في ربيع الأول. 

00 إنه أصح” اك وتم عليه انكر كذ 
القسنطيني” يم ا 


.177 : خزانة الأدب للبغدادي ؟‎ )١( 

(؟) بغية الوعاة ١‏ : 0517. 

(9) معجم الأدباء 4 : .590١٠‏ 

(5) سير أعلام النبلاء ١١/‏ : 77. وتذكرة الحفاظ ” : 2.٠١7١‏ والعبر في 
خبر من غبر ” : 11/5. 

(9) طبقات الشافعية الكبرى ” : 7817. 

(1) طرح التثريب ١‏ : 4 

0) وفيات الأعيان ” : .7١8‏ 

(8) البداية والنهاية ١١‏ : 75". 

(9) معجم الأدباء 4؛ : 519. 

. 777 كتاب الوفيات لابن العباس الشهير بابن قنفذ القسطنيني - ص‎ )9١( 

1 الوافى بالوفيات لا : .”1١8‏ 
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4 - مراثيه (ودلالتها على مكانته): 
بوفاة الإمام الخطابي افتقد الناس عالماً جليلاً وإماماً عظيماًء 
استفادوا منه كثيراً في دروسه المفيدة» ومؤلفاته القيّمة»» فرثاه 
عدد من الشعراء بمرائى رائعة» منها ما قاله صديقه أبو منصور 
الثعالبى : 
فلوو كن فين لوي “شتوو يت شنط الأقداة 
انظروا هكذا نزول الرواسي هكذا في الثرى تغيض البحار”'2 
ورثاه أبو بكر عبد الله بن إبراهيم الحنبلي بقوله: 
وقد كان احَمْداً كاسمه حَمْدَ الورى شمائلٌ فيها للشاءٍ مَمَادحْ 
خلائنٌ مافيها ممابٌ لعائب إذا ذُكرت يوماًفَهّنَ مَدائِمٌ 
تغمله الله الكريم بعفوه ورحمته والله عاف وصافح 
ولازال ربحان الإله وروحه2 قرى روحهما حي في الأيك صادح'" 
ولاشك أنَّ كل هذا دليل على مكانة الخطابي عند أهل زمانه 
ومن بعدهم. ش 
وأما الحافظ أبو طاهر السَّلَفى ت01/5 ه فلقد أعجب كثيراً 


للق ديوان الثعالبي - ص زمازه 8 
ومعجم الأدياء 5 لك 

(0) المرجع السابق 5 : .050١‏ 
والوافى بالوفيات لا : .71١1/‏ 
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بالإمام الخطابي فمدحه وأثنى 
أبو طاهر السلفى ‏ رحمه الله : 


عليه لشغفه بتآليفه» وفي هذا يقول 


«وقد قلت أنا فيه بثغر خيره لشغفى بتواليفه» ورغبتي في 
لتقل اافلة بعس وعم 0 


ظنَ هذا الخطاء في الخطابي 
من على كته اعتماد ذوي الفضل 
إن يحوز الفردوس إذ أتعب النفسنَ 
وتعنى في الأخذ جداً وفي التصنيف 
نضر الله وجهه من إمام 
ولعمري قد فاز بالرَّوْح والرّيحاد 
يل “تاكن تمس متعي الشوم 


4 سام السك 


امت ومعجم الأدناء 


شيخ أهل العلوم والآداب 
ومن قوله كفصل الخطاب 
لذى العرش غاية الإتعاب 
من بعدٌ رغبةً في الثواب 
ألمعي أتى بكل صواب 
من غير شبهة وارتياب 
علق الزاتديق تروط عداو 


: :505 ولا0؟. 


(0) معالم السنن 5/١8”اء‏ ومعجم الأدباء 7857/4و791. 


الفصل الثاني 
شخصية الإمام الخطابي العلمية 


١‏ - طلبه للعلم ورحلاته ا لعلمية 
> ” - شيوخه 

جو " - تلاميذه» والرواة عنه 

| نا 5 مذهبه الفقهى 

جا ه ‏ الخطابي شاعراً وأديباً 


جلو 1" - شخصيته ومكانته العلمية وثناء 
الماع علنة 


>39 


0 ورشلكت: العلمسة: 


رأسه 0 مه 
العلم» والرواية عن أئمة السنة فى زمانه. وفى هذا أمران: 


أولهما: يِل أجر الرحلة في طلب الحديث؛ والخروج في 
طلب المزيد من العلم» كما جاءت أدلة الكتاب والسنة بذلك . 


وثانيهما: طلب علو الإسناد في المرويات؛ حيث إنه من أهم 
دواعي الرحلة ليتمكن من ملاقاة الشيوخ والرواية عنهم مباشرة 
دون وسائط. 

وَنْظرا لكترة رجلاته العلمية وطقة الذهبي”'' بأنه : الورك 
الّحال.- وقال. الصفّدي”'2: «وقد طوّفء ولف في فنون من 
الحم فلقد فلقد رحَل أولاً إلى مكة المكرمة وسمع فيها من الإمام 
ا سعيد بن الأعرابي شيخ الحرم في زمانه» وأكثر الخطابي 
ملازمته حتى صار أكثر شيخ روى عنه” "الاقم جه إل 1 : 


.٠١١8 : ” تذكرة الحفاظ‎ )١( 

() الوافى بالوفيات لا : .”1١1/‏ 

فرق مسألة العلو والنْدَوك دص 85» تذكرة الحفاظ ”* : .١٠١١9‏ 

0 لم يترجم الإمام الخطيب البغدادي في تاريخ بيغداد 0 الخطّابي» 
رغم أنه مَخَل بغداد وتكلم عنها في «معالم السئن» 6 2540 وفي 
«غريب الحديث» 48:١‏ وفي (أعلام الحديث») ”7 20٠٠١:‏ - 


ل 


فسمع فيها من الإمام النّحوي» مسند العراق: إسماعيل بن محمد 

الصفارء وطبقته» ثم سافر إلى البصرة ة فسمع فيها من أبي بكر بن 
داسة البصري الذي هو آخر من حدّث بسئن أبي داود - ثم يمّمّ 
وجهه نحو نَيُسابور فأقام فيها مدةً طويلة؛ حيث سمع من مُسند 
العصرء ورُحَلَةِ الوقت أبي العباس الأَصّمْ وطبقته» وجلس | 
للتحديث فيهاء فروى عنه فيها الإمام أبو عبد الله الحاكم 
النيسابوري237» وحين إقامته في نيسابور أل تسكفب: :ويزئ تمان 
تحصيله العملي» فعمل عدداً من المؤلفات. هي: كتاب «غريب 
الحديث») » وكتاب ا(معالم السنن»» وكتاب «شرح الأسماء 
الحسنى»» وكتاب «العزلة»»: وكتاب «الغنية عن الكلام وعل : 
وقد تجول - رحمه الله في خراسان» وخرج إلى ما وراء 
النهر”", وحدّث في غزنة» حيث روى عنه فيها أبو بكر محمد بن 
الحسن المقرىء» وحِدّث في سجستان روى عنه فيها الفقيه أبو 
الحسن السجزي. :ووه ب إلى خازسى” “)2 ومكث في بَلخْ مدة 
أملى خلالها كتابة «معالم السنن» ‏ بعد أن أَلَمّه في تَيسابور» ولف 


5 فلعله لم يمكث بها طويلاًء أو لعلها سقطت ضمن التراجم الساقطة 
من تاريخ بغداد» أو لسبب آخر لم نعرفه؟!!! 

.544 : ١ وانظر طرح التثريب‎ ٠ ٠1١9 : " تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(0) تذكرة اللحفاظ ” : 2٠١194‏ وانظر طرح التثريب ١‏ 1 

(9) الوافى بالوفيات لا : /711. 

05( فنا لات ل 


د 


فيها كتابة «أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري», حيث أشار 
إلى ذلك في مقدمته”"' . 

المشهورة بالعلم ولد 0 الله - إلى مدينة (ابِسّت) 
فأقام بها حتى وافاه اليقين فيها رحمه الله تعالى. 


أثر رحلاته فى ش: سحصيته . 


ات عاونا ان 
0 أحوال الناس السياسية لاف . كفا من ذلك 
كله.ء فلرحلات الإمام الخطّابي أثذ “كبير :في اكتشابه- عدداً من 
الفوائد منها: 

١‏ - استفادته العلمية بالتتلمذ على عدد من شيوخ أهل العلم 
في زمانه ممن سبق ذكرهم. . وكما سيأتي في تراجمهم - بإذن الله 
تعالى . 

؟ ‏ علو سنده. 

؟' - معرفته بأحوال عصره من الناحية العلمية والإجتماعية .' 

؛ - اطلاعه وروايته لبعض المِصنَّفَات الحديثية”" التي لم 


)2( أعلام الحديث .٠١١: 5١‏ 
(؟) معالم السئن ١‏ : > 
5 


تصلهم في بلاد الأفغان» مع الاستفادة من المكتبات الهامة في 
مختلف المدن الإسلامية التي رَحَل إليهاء وتحذيره الناس من 
بعض الكتب المشتملة على كثير من الأخطاء والدسائس كتحذيره 
من كتاب «ألف غ30 

0 معرفته بما يدور في زمانه من أفكار وبدع خاطئة» وإجابته 
عليهاء وتفنيد ما يثار من شبهات حول بعض الأحاديث» من بعض 
المتكلمي: في زمانه”"؟. 

5 - معرفته بالمذاهب الفقهية فى زمانه» وملاقاته لبعض فقهاء 
المذاهب». كما في ل أختري بعض أهل العلم من أهل 
الأكايين أن هذه القضية [وهي حكم شتم النبي] جارية فيما بينهم» 
وأن أمراءهم والقضاة يحكمون [بالقتل] على من فعل ذلك» وربما 
بقي أسراء الروم في أيديهم فيطول مقامهم بينهم » فيطلبون 
الخلاص بالموت . فيجاهرون بشتم النبي َل فعند ذلك لا يمهلون 
أن يقتلواء والغالب على بلاد الأندلس ونواحي المغرب رأي 
اعالشه بوتقل فيل للف راي الإقاء ##الافه أنه لا يرس لطن ست 


41 “نان »الدفاة دين 313 وهذا كناس يعدل على 'أدعية متكرة وأسفاء 
لم يسم الله بها نفسهء ولم يذكر الخطابي اسم مؤلفه بل قال صنعه 
بعض المتكلفين من أهل الجهل . 

(؟) تراجعم رسالته في «الغنية عن الكلام وأهلهاء» ومقدمة «أعلام 
الحديث». 

رةه 
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النبي كَل توبة» وأشار في مقدمته لمعالم السنن”" لما كان في 
زمانه من خلاف بين المحدّئين والفقهاء. 

- روايته ونقله عن بعض فصحاء العرب في زمانه. 

ومن ذلك قوله”'': قلت لأعرابي: اين نزلت؟ فقال: في قافية 
ذلك المكان وسمى لي مكاناً عرفته. 


2ن 


وقوله''' عند تفسيره لكلمة «مَخُجر»: قال لي كعيدئهة بن 
مزْقدء رجل من أهل اليمن» إنها بلاد من حضرموت أقطعها 
ابي يَفِ إياهم. وقال لي: أنا أعرف مَحُْجر: وهي قرية معروفة 
فيها. وقال لي غيره من أهل حضرموت: بل هو المَحْجِنْ . 

قوله"” : وأخبرني ابن مالك قال: استغسلتٌ أعراب 0 
لها: : نّقِيه وبيتضيهء ققالت : : نعم» وأمُوصه لك موصة ثانية 

8 اكتسابه ومعرفته بعادات وتقاليد بعض البلدان 5 رحل 
إليها. ومن ذلك قوله؟ ‏ واصفاً حال أهل الحجاز في الذهاب 
لصلاة الجمعة ‏ 

«إنهُم كانوا يروحون إلى الجمعة في الثياب التي يباشرون فيها 


» : ١ معالم السئن‎ )١( 

(؟) معالم السئن 58٠ : ١‏ 
8 غويب التعديف +8441 
(5) أعلام الحديث ١‏ : 2398 
(5) المرجع السابق ١‏ : الاه. 
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العمل والخدمة» وأرض الحجاز حَارَةٌء والعرق يُسرع إليهم فتتخيّر 
الروائح» 0 

موتاهم . : وعندما 8 عن 5 وأنها جائزة 3 نت 
الحصص معلومة بين الشريكين» قال”"2: هي عمل المسلمين من 
بلدان الإسلام» وأقطار الأرض شرقها وغربهاء ولا أعلم أن 
راك معت اخن بك ا وستوت راجيا رضن التي يسكنها 
المسلمون يبطلون العمل بها. 

ا وقد 0 1 الناس في إراخز 0 لبس 
اللي 03 وك ذلك 5 ومستهجن ٠‏ في حميدك العادات » 
ورضي الشّمائل» وتكلم كثيراً في كتاب «العزلة» عما كان عليه 
أهل زمانه من ف فشو المنكرات فيهم» وإضاعة أوقاتهم . 

5ح عزف اعفن مفردات اللغات الرومية والفارسية ولهجة 
أهل اليمن والحبشة وغيرها كما أشار إلى ذلك فى كتابيه: «أعلام 
بحل 0 اوغريب الحديث)00) 


١8٠ : ١ معالم السنن‎ )١( 

(0) المرجع السابق 7 : 96. 

زفرة أعلام الحديث ” : .73١6‏ 

4ق أعلام الحديث - ص و9945 و15 و54ل١‏ و١186‏ و965١51‏ 
(0) غريب الحديث 78٠6٠ :2١‏ و1595 و9518 و755. 
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٠‏ - معرفته بالنقود والمكاييل والموازين ونحوهاء واتضح 
ذلك جلياً فى كتابه المعالم ال 


١‏ - معرفته بما كان من فتن ومصائب في بعض المدن 
الإسلامية . ومن ذلك كلامه على ما كان من الخوارج في 
و والغلاء فى بغداد والبصرة» وهلاك خلق كثير يبسببا 
الجَدْب والجوع”” . 

١5‏ - ما سبق ذكره من الفوائد يدل على نفي عزلة الخطابي 
التامّة عن الناس » فمعرفته بما سبق دليل على مخالطته لهم 
واستفادته منهم» إلا أنْ تحمل عزلته على ما كان منه في آخر حياته 
رحمه الله - حين عاد إلى (بسشت») واستقر بها وألف كتاب 
«العزلة» فيها. ولهذا مزيد تفصيل عند الكلام عن منهجه في كتاب 
«العزلة» بتوفيق الباري جل وعلا. 

5" شيوخه: 

تلقى الإمام الخطّابي ‏ رحمه الله - العلم على عدد كبير من 
الأئمة.. وساعده في ذلك كثرة رحلاته في طلب العلم» حيث 
طوكتف بعدد من المدن الإسلامية» منها مكةع وبغداد» واليصرة» 
والكوفة ونيسابور» وبْسْت التي َم بها رحلاته» وأقام بها حتى 


)2 معالم السنن' ”* : 780 و0860 و١151‏ و1 و55 و9١٠5.‏ 
(؟) أعلام الحديث ” : 1674. 
(6) معالم السئن 5 : .”5٠‏ وغريب الحديث ١‏ : 4758. 


لو 


توفى ‏ رحمه الله - قال الإمام السَّلفِي2'7: وفي شيوخه ‏ رضي الله 
عنهم ‏ سَمَراً وحضراً كثرّة» كما في تصانيفه. 

وسأقتصر في هذه التراجم على أبرز شيوخه من الذين كان لهم 
تأثير فى حياته العلمية.. وله رواية عنهم». في مختلف العلوم - 
ممن وقفت على تراجمهم ‏ ومن أبرز هؤلاء الأئمة الذين روى عنهم 
من المحدثين الذين سأذكرهم بتقديم من أكثر الرواية عنهم وهم: 

: الإمام ابن الأعرابي‎ ١ 

وهو أبو نيفيك احم .رن عمد ,نو زياة بن يشر من :رهم 
البصرى المعروف بابن الأعرابي» الحافظ. شيخ الإسلام نزيل 
مكة» وشيخ الحرم. ولد سنة نيّف وأربعين ومائتين. 

وخَرّجٍ عن مشايخه معجماً كبيرأً» ورحل إلى الأقاليم» وحمل 
المندو عن أب :داو 

قال الإمام الذهبي : وكان ثقةء عارفاء عابداًء ربانياً» كبير 
القذوه عرد الصية ونال ارضا: عالي الانيناء 0 


وتوفى بمكة في شهر ذي القعدة وقيل : ذي الحجة سنة أربعين”؟' 


.718 : 4 معالم السئن‎ )١( 
2487١ تذكرة الحفاظ ” : 8615 رقم‎ )6( 
.508 : ٠١ و(5) سير أعلام النبلاء‎ )”( 


4 


(0 


2 ا. ا 0 هزد م أذاءه 5 . . 7 
وقيل : واحدواربعين وثلااث مائة وله أربع وتسعول سنه 


وأشهر . رحمه الله . 


ولقذ ثائر الخطاي. كثيرا تشيخه:.أبى: سعيد :ابن الأعرايى) 
واستفاد منه علما قزرا وذلك لملازمته 4 فى مكةء فأكفر الرواية 
عنه. فيغلب على ظنى أن ابن الأعرابي”") 57 هو أكثر شيخ روى 
عنه الخطّابي» : لم أقف على كتاب حديثي مطبوع للومام 
الخطّابي إلآ وحدثة ملكا بالزواية عن شبهه آنن ا فلقد 
روى الخطّابي من طريق ابن الأعرابي بعض سنن أبي داود في 
إحدى رواياتها المشهورة وهي رواية ابن الأعرابي 


كما أنه روى من طريقه كثيراً من الأحاديث المرفوعة. 


000( ا 8 

() قال أبو الفضل بن القئِسّراني: ثم نظرنا - فإذا أجل شيخ روى 
[الخطابي] عنه: أبو سعيد ابن الأعرابي» انظر مسألة العلو والنزول - 
ص 85. 

(9) تنبيه: أحياناً ينقل الخطابى بعض تفسيرات المفردات أو العبارات 
الغريبة أو يذكر بعض الأقوال اللغوية عن ابن الأعرابي ‏ وليس 
المقصود به شيخه وإنما هو الإمام اللغوي أبو عبد الله محمد بن زياد 
ابن الأعرابي. المتوفى سنة إحدى وثلاثين ومائتين» بسر من رأى - 
رحمه لله بدلالة تصريح الخطابي باسمه أحياناً للتفريق بينه وبين 
شيخه كقوله: قال ابن الأعرابي: محمد بن زياد.. معالم السنن 
: : 5١٠ء‏ وللوقوف على ترجمته انظر بغية الوعاة ٠١8 : ١‏ رقم 
5 . 


23 


؟ - أبنو بكر بن داسة: 

هو الإمام أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن 
دَاسَة البصرى التمّار. قو الخو من حدث بالسئن كاماد عن أض 
داودء وقال عنه الذهبي: الشيخ» اله العالم. . راوي-السئن. 

قوق > رسكيه اللا متنة سكع وأزكق تمان , 

قل روى عنه الخطابى سكن أن داود» وأكثر الرواية عنه فئ 
مؤلفاته الحديثيّة . 

دادو كر الإشاءين: 

هو الإمام الحافظء الحجةء الفقيه» شيخ الإسلام» أبو بكر 
أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني الإسماعيلي 

وصئّفَ تصانيف تشهدٌ له بالإمامة فى الفقه والحديث» عمل 
المسئد عمرا» والمستخرج على الصحيخ»؛ ومعجمه وغيرها. 

قال الإمام الحاكم: كان الإسماعيليٌ واحدّ عصرهء وشيخ 
المحدثين والفقهاء في الرئاسة والمروءة» والسخاء» ولا خللاف 

00 6 20 

بين العلماء من الفريقين» وعقلائهم في أبي بكر 1 

وقال الإمام الذهبي: وابتهرت بحفظ هذا الإمام» وجزمت بأنَّ 


.7371/ رقم‎ 078 : ١١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.5١8 رقم‎ 197 : ١5 (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


ل (ه 


المتأخرّين على إياس من أن يلحقوا المتقدمين في الحفظ 
7 1 
والمعرفة ١‏ 


وقال حمزة | لوو : توفى يوم ا لسيتك غرة رجب » ضيئة 
إحدى سبعين وثلاثمائة» وكان له أربع وتسعون سنة. 

قلت: كثيراً ما يهمل الخطابى تقييد اسمه فيقول: حدثنا أحمد 
بن إبراهيم » 6 تيك بن إبراهيم بن إسماعيل » ولكنه قيّذه ف 
بعض المواضع من «غريب الحديث»”". بقوله: حدثنا أبو بكر 

هو الإمام المحٌدثء مُسْنِدُ العصرء رُحْلَةٌ الوقت» أبو العباس 
محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سان الأمُوي مولاهم 
العاني المفقلن التسا و 

عرف بالأصم : وكان يكره أن يقال له ذلك» قال الحاكم: إنما 
ظهر به الصّمّم بعد مجيئه من الرحلة”” . 


.9548 : ” تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(0) تاريخ جرجان ‏ ص ٠١9‏ رقم 98. 
(6) غريب الحديث ١‏ : ١لا"‏ و35 51. 
(5) سير أعلام التبلاء ١‏ : 407 رقم 408. 
(5) المرجع السابق ١١‏ : 508. 


ه١‎ 


ولد سنة سبع وأربعين ومائتين”" . 

وكان رحمه الله حسنّ الخلق» سخيّ النفس» رَحل إليه خلق 
كير قال الإمام :الجاكم * .وماارأينا: الرحلة "قن بلاد من ابلاد 
الإسلام أكثر منها إليه» فقد رأيت جماعة من الأندلس» وجماعة 
من أهل طرَاز وأسبيجاب على بابه» وكذا جماعة من أهل فارس» 
رماع من هال القن 7 


ووثقه عدد من العلماء؟ منهم : الإمام محمد بن إسحاق بن 


0000 ا 0 أ ورف 
خزيمة»ء وابو تعيم» وابن بي حاتم 8 


قال الحاكم : حدّث فى الإسلام ست وسبعين سنة فكان مُحدَّتَ 
العصرء ولم يختلف في صدقه وصحة سماعه”*'. 


وتوفى ‏ رحمه الله - في الثالث والعشرين من ربيع الآخر سنة 
ست وأربعين ول ا 


ه ‏ أبو عمرو السّمَّاك: 


هو الإمام المحُدّث المُكثر الصادق مسند العراق: أبو عمرو 


.476 رقم‎ 85٠ : ” تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.5907 : ١0 (؟) شذرات الذهب ” : الالاء وسير أعلام النبلاء‎ 
.41١و لا5: و5908‎ : ١١ و(5) و(0) سير أعلام النبلاء‎ )( 


0 


عثمان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد البغدادي الدقّاق المعروف 
باين الوا 90 

اعتنى به والده فطلب العلم صغيراً. 

قال الخطيب البغدادي”"": وتوفى ‏ رحمه الله - يوم الجمعة 
لأربع بقين من ربيع الأول سنة أربع وأربعين وثلاثمائة. وحزر من 
حضر جنازته بخمسين ألف إنسان ودفن في مقابر باب الذَيْر. 

” - مُكْرّم البغدادي البرّار : 

هو الإمام القاضي المحدّث أبو بكر مُكْرَم بن أحمد بن محمد 
بن مُكرّم البغدادي البزار9” . 

وتوفى في يوم الخميس لخمس خلون من جمادى الأولى سنة 
خمدن وأريعين وثلاثماتة7 د وسهمة الله 

- أبو بكر النجّار : 

هو الإمام المحدّث الحافظ الفقيه المفتى شيخ العراق: أبو 
بكر أحمد بن سليمان بن الحسن بن إسرائيل البغدادي الحنبلي 
النجاد. 


ولد سنة ثلاث و< جخمسير ومائتين. 


.500 رقم‎ 445 : ١6 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) المرجع السابق .707:1١‏ 

(9) سير أعلام النبلاء 518:16 رقم 594, والعبر ”: ١لا.‏ 
20 تاريخ بغدد 7/17 ١؟71.‏ 


0 


سمع من أبي داود السجستاني - حيث ارتحل إليه وهو خاتمة 
أصحابه . 
قال الخطيب: وكان صدوقاً عارفاً» جمع اليسند» وصئّف ف 
المتع نان 0 
وتوفى النجّاد في يوم الثلاثاء لعشر بقين من ذي الحجة سنة 
ثمان أربعين وثلاثمائة» ودفن في مقبرة باب حرب”" . 
- حمزة العقبى : 
هو الشيخ العالم الصدوق» أو أحدد حمزة بن محمد العبامن 
البغدادي العُقبي الدُهْقَانَء سكن بالعقبة”" فتُسب إليها. 
وتوفي في ذي القعدة سنة سبع وأربعين وثلاثمائة”* . 
الأبردي 
هو الشيخ» الإمام الحافظ, أبو الحسن محمد بن الحسين بن 
إبراهيم بن عاصم السجستاني الآبرِي”*' ‏ بالمد ثم بالضم - 


.18109 رقم‎ ١9١ : 4 تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) المرجع السابق 5 : 197. 

() العقبة: محلة ببغداد تقع وراء نهر عيسى بن [على] قريبة من دجلة. 
انظر معجم البلدان ؟ 25 وتاريخ بغداد م : .١87‏ 

(:) تاريخ بغداد م : 187 رقم 4707. 

(5) الأبرى: نسبة إلى قرية آبر: بفتح الهمزة» وسكون الألف» وس الياء 
الموحدة وهي من قرى سجستان . . معجم اليلدان ١‏ 1 أنن 


6: 


ارتحل في طلب العلم وسمع من الإمام ابن خزيمة» وأبى 
العباس الثقفي» وغيرهم. . 
المؤلفات: «مناقب الإمام الشافعي». 
قالع يات 7 شيخ من أئمة الحديث, له كتاب نفيس في 
أخبار الإمام الشافعي» أجاد فيه كل الإجادة» رحل إلى مصر 
والشامء والحجازء والعراق» وخراسان, وكان يُعَدُ من الحفاظ . 
٠‏ جعفر البغدادى: 
الشيخ الإمام القدوة المحدث شيخ الصوفية أبو محمد جعفر 
ولداسنة انتيخ' أن ثلاث و خمسير"' ومائتين. 
قال الخطيب”"': وكان سافر الكثير ولقى المشايخ الكبراء من 
المحدّثين والصوفية» ثم عاد إلى بغداد فاستوطنهاء وروى بها 
وتوفى يوم الأحد لسبع خلون من شهر رمضان سنة ثمان 
ا 
0 : 


(0) و(”) تاريخ بغداد /1: 517 رقم 3916. 
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: عبد الله بن شاذان الكراني‎ ١ 

قال ياقوت :27 هو أبو محمد عبد الله بن شاذان الكراني: 

روى عنه الخطابى أبو سليمان أحمد بن محمد فى كتاب «صفة 
أسماء الله تعالى» أه. 

وقان لعن :وله عه اف عي 117 ذ الكزاق 5 بلقتم 
والتخفيف : عبد الله بن شاذان الكراني شيخ للخطابي . 

- أبو عمرو الحيري: 

ع ع 2 

ا مسِيدك 
خراسان. سمع جماعة من العلماء. وصحب جماعة من الزهاد» 
وكان عالماً بالقراءات» والنحوء وكان متعبداًء» وكان المسجد 
منزله نيفآً وثلاثين سنة» روى عن الحسن بن سفيان» وزكريا 
الساجي ‏ وغيرهم . 

توفى فى ذي القعدة سنة ست وسبعين وثلاثمائة. وله ثللاث 


.5454 : معجم البلدان ؛‎ )١( 

(؟) المشتبه فى الرجال للذهبى ؟ :055. 

(”*) تبصير المنتيه بتحرير المشتبه ا : .١١5١/8‏ 

(5:) قال الحافظ ابن. حجر: منسوب إلى حيرة نيسابور. تبصير المنتبه 
3 

لمق للاستزادة عن ترجمته. انظر المنتظم 175/7 رقم 5١١‏ والعبر.ح 


آمك 


: سعيد بن سَلام‎ ١ 

هو أبو بكر سعد بن سلام وقيل: أبو سالم ابن عثمان المغربي 
الصوفي”''2. كان قد سكن بغداد ثم انتقل إلى خراسان» وله 
كرامات مذكورة وكان من كبار المشايخ» وقد جاور بمكة. 

توفي في نيسابور سنة ثلاث وسبعين ل ولما بلغ 
خبر وفاته أبو سليمان الخطابى قال: إن كان فى هذا العصر من 
المعدتية أجدنانو عتيان”" «المترت” 

وقال الصفدي ع 240 : نزيل نيسابور» مولده القيروان» لقى 
الأشياخ بمصر والشام وجاور بمكة» وكان لا يظهر في الموسم. 
قال الحاكم: أنا ممن خرج من مكة متحسراً على رؤيته. . ؟؟ 

15 - أبو الطيب التمار: 


هو الحسين بن علي بن محمد» أبو الطيب النحوي» المعروف 


- 6/7 وشذرات الذهب 9//ا41. 

)١(‏ تاريخ بغداد 4 : ١١5‏ و١١‏ وذكر بعض كراماته. 
(0) تاريخ بغداد 4 : ١١59١١5‏ وذكر بعض كراماته. 
(9) المنتظم 07 : 151 و"؟1. ش 
(4) الوافي بالوفيات 1١80 : ١١‏ رقم ."١4‏ 


/ع2 


5 - خلف الخيام : 

قال عنه الإمام الذهبي”"2 

الخيام: خلف بن محمد بن إسماعيل» أبو صالح البخاري» 
محدث ما وراء النهر. روى عن صالح جزرة وطبقته ولم يرحل. 

ينَهُ الإدريسي ». وعاش ستا وثمانين سنة . 

. وذكره فيمن توفى سنة إحدى وستين وثلاثمائة . 

'ونقل هذا بنصه ابن العماد الحنبلي”" . 

والخيام 01 هو الذي روى عنه الخطابي صحيح البخاري 
0 العا 
وممن روى عنهم من الفقهاء : 

7 الإمام القفال:440 

هو الإمام الفقيه مجمد بن علي بن إسماعيل القَفَال الكبير 
الشاشي الشافعي» ولد بالشاش سنة إحدى وتسعين ومائتين. 

كان إماماً في التفسير والحديث والكلام والأصول والفروع 


)١(‏ العبر؟: .١١١‏ وليّنه: أي ضعمه من قولهم : فلان لين الحديث 

16« قدوات الش 0 

إفوة أعلام الحديث 1:1١‏ 06 

(5) اختصرت ترجمته من طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٠٠١:‏ رقم 
2١1909 ٠‏ وطبقات الشافعية للاسنوي ”: 9ل رقم 114. 
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واللغة والشعرء قال فيه الإمام الحاكم: هو الفقيه» الأديب» إمام 
عصره بماأ وراء النهر للشافعين وأعلمهم بالأصول وأكثرهم رحلة 
ذي الحجة آخر سنة خمس وستين وثلاثمائة بالشاش . 

: أبن أبي هرّيرة‎ - ١ 

هو الإمام الجليل الفقيه القاضي أبو علي العيية بن الحسية 
'المعروف بيابن أبي هريّرة البغدادي. 
ْ وال" أن ةا 41 وين قاد 5756 
وانتهت إليه إمامة العراقين» وكان معظماً عند السلاطين والرعايا 
إلى أن توفى في بغداد في شهر رجب سنة خمس أربعين وثلاثمائة”"" . 
ومن شيوخه فى اللغة الأدب : 

.. غلام ثعلب 

هو الإمام الأوحد العلامة اللغوي المحدث: أبو عمر محمد 
ابن عبد الواحد بن أبي هاشم البغدادي الزاهد المعروف بغلام 
0007 ولد سنة إحدى وستين ومائتين ولازم اتعلباً» فى 


.5808 وفيات الإعيان لا: 594 رقم‎ )١( 
.594 تاريخ بغداد /ا:‎ )0( 
.7584 إفية سير أعلام النبلاء 16: 5048 رقم‎ 
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العربية فأكثر عنه إلى الغاية» حتى عرف بغلام ثعلب""'. 

قال الخطيب البغدادي”'؟: فاما الحديث فرأينا جميع شيوخنا 
يوثقونه فيه ويُصدقونه. وتوفى ‏ رحمه الله في يوم الأحد» ودفن 
في يوم الأثنين لثلاث عشر ليلة خلت من ذي القعدة سنة خمس 
وأربعين وثلاثمائة 5 

قلت: وهو التالي لابن الأعرابي في كثرة روايات الخطابي 

4 الأزهري: 
بن طلحة الأزهري. الهروي الع 50 مولده سنة ائنتين 
شاه (266 3 
وثمانين ومائتين 7 


وقد روى عنه الخطابي ير في كتابه (١غريب‏ الت 0 


.584 سير أعلام النبلاء 16: 508 رقم‎ )١( 

(0) تاريخ بغداد ؟: لاه" رقم 410 

(9) تاريخ بغداد 909:57. 

(:) سير أعلام النبلاء 15: ”١5‏ رقم 5757. 

(0) بغية الوعاة :١‏ 59. 

(7) للوقوف على رواياته عنه» انظر فهرسس الإعلام لغريب الحديث ؟: 
4 . 


2 


كاه مره لتلؤالة عون معق «الترسرية ”0 ألى عليه الذهي 
فقال:2'0 كان رأساً فى اللغة والفقهء ثقة ثبتاً ديناً. 

وكال انه خلكاق1: ركان أو متصون جايعا لفاك اللدةة 
مُطلعاً على أسرارها ودقائقها. 

وقال فيه السيوطى”*؟: كان عارفاً بالحديث» عالى الإسناد» 
كثير الورع» وكانت وفاته””" في ربيع الآخر سنة سبعين وثلاثمائة 
بهراة. 

٠‏ - إسماعيل الصّفار: 


هو الإمام النحوي الأديب مُسند العراق أبو علي بن محمد بن 
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح البغدادي الصفار 
المُلّحِي0©. ولد سنة سبع وأربعين ومائتين وقال عنه الذهبي : 
)١(‏ غريب الحديث .590/١‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء "١5/15‏ رقم 7717. 
() وفيات الأعيان 4: 75 و0" رقم 779. 
(:) بغية الوعاة ١‏ : 759. 
(6) وفيات الأعيان 5: 75" و70 رقم 779. 
)١(‏ المُلحى: نسبة إلى الملح والنوادرء كما قال الذهبي في سير أعلام 
أعلام النبلاء 16 : 15١‏ رقم .76١‏ 
انظر لسان العرب مادة ملح *" : 51١‏ والمعجم الوسيط مادة ملح 
ا اوية : 
0) تاريخ بغداد 7١5/5‏ رقم 75744 
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الإمام النحوي الأديب مسند الغراق وقال: انتهى إليه علو الإسناد» 
وله شعر وفضائل وكان مُقَدَمآً في العربية'"'» وقال ياقوت 
الخمؤئ: ضحي المبرة صحية اقدير بها*"":: ؤقال السيوطى: 
علامة بالنحو واللغة» ثقة أمين واو ايه ا د اقح 
حدق وأريغين كلض 


 "*”‏ تلاميذه والرواة عنه: 


عنه» جلس للتعليم» فتتلمذ عليه عدد كبير من طلاب العلم في 
زمانه . 

وقد عرف الإمام الخطابي بمحبته لطلابه» وتواضعه لهم» حين 
تعامله معهم. ويدل على ذلك أنه في كل مؤلفاته ذكر في مقدماتها 
أنه ألفها استجابة لرغبة طلابه» وإخوانه. 

كما أنه في عدد من مؤلفاته استعمل عبارات لطيفة في مخاطبته 

به. منها قوله”*”2: أكرمكم الله وقوله”": نفعنا الله وإياكم 


.50٠ رقم‎ 45١/15١6 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
."# معجم الأدباء /ا:‎ )١( 
.958 رقم‎ 554 :١ بغية الوعاة‎ )9( 
.73١5 :5 ع تاريخ بغداد‎ 
ص" وه وشأن الدعاء  ص7 و”.‎ /١ معالم السئن‎ )( 
.8 : ١ معالم السنن‎ )5( 
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مرضف زقرله: 219 الومبك الله الفحواتة:-وأزاك المعات» 
وقوله"؟: أخى: وليك الله بالحسنىء وأدام الله سعادتك . 
وغيرها من العبارات المشرقة التي تمثل القدوة الحسنة لطلاب 
العلم اليوم ليتعاملوا بها مع شيوخهم وتلاميذهم.. لتتحقق 
الاستفادة منهم علماً وخلقاً. 


هذا وسأقتصر على بعض من تلاميذ الإمام الخطابي - ممن 


قال عنه الذهبي”": الحافظ الكبير إمام المحدثين أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن محمد بن حَمْدَّوية بن نعيم الضبّي الطهماني 
النيسابوري المعروف !يباين البيّع) صاحب التصانيف . ولد سئنة 


ورحل إلى العراق وهو ابن عشرين» ثم جال في خراسان وما وراء 
النهر وسمع بالبلاد من ألفى شيخ أو نحو ذلك . 


.ه0١ص‎  ةلزعلا‎ )١( 

(؟) الغنيمة عن الكلام وأهلهء المطبوع ضمن «صون المنطق والكلام 
للسيوطي») ص75 . 

(9) تذكرة الحفاظ : ٠١79‏ رقم 94757.سير أعلام النبلاء ١17‏ : 75 
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وقال النه 137 وحدث أبو عبد الله الحاكم غنه' أي 
الخطابي ‏ فكان من أقرانه في السن والسند. 

قال فيه الخطيب”" البغدادي: كان من أهل الفضل والعلم 
والمعرفة والحفظ» وله في علوم الحديث مصنفات عدة. . وكان 
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نقة . 

وقال الذهبي”" : وَصَنّفاء وَخَرَّج ) وَعَذَّلَ) وَصحح وَعَلّل: 
وكان من بحور العلم. 

وتوفى الحاكم في صفر سنة خمس أربعمائة”؟' ‏ رحمه الله - 

؟ - أبو حامد الاسفراييني:”*) 

هو الإمام أبو حامد: أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني. 

ولد سنة أربع وأربعين وثلاثمائة. 

وقدم بغداد شاب فتفقه على الشيخين: أبي الحسن بن المرزبان 
وأبي القاسم الدّاركي . . حتى صار أحد أئمة وقته. 

قال فيه الخطيب البغدادي: وكان ثقة» وسمعت من يذكر أنه 


.54 :1١1/ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.7015١ تاريخ بغداد / ”ا رقم‎ )0( 
.١١١مقر‎ ١78/1١1 سير أعلام النبلاء‎ )( 
.١٠١86 /7 تذكرة الحفاظ‎ )5( 
.7719 تاريخ بغداد 758:5 رقم‎ )5( 
..71١ رقم‎ 5١/4 طبقات الشافعية للسبكي‎ 
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عط ”دونه ءانه ننس كان الكامى فقو لوك : لى :ره 
الشافعي لفرح به. 

وقال فيه الشيخ أبو إسحاق: انتهت إليه رتاسة الدين والدنيا 
ببغداد» وعلق عنه تعاليق في 5 العرئ: وطبق الأرض 
والمخالف على 0 وتقديمه في وجوه الفقه. وحسن النظر 
ونظافة العلم . 

وتوفى في ليلة السبت إحدى عشرة ليلة بقين من شوال سنة 
وأربعمائة» وكان يوماً مشهوداً بكثرة الناس». وعظم الحزن» وشدة 
البكاء ودُفن فى داره» إلى أن تُقل منها ودفن بباب حرب سنة عشر 


01 


وأربعمائة. 

" - أبو عبيد الهروي : 

هو العلامة أبو عبيد أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الهروي 
الشافعي اللغوي المؤدّب. وصاحب "الغريبين» غريب القرآن 
والسوف7 1 

. وقال السَّلمَى: وحدّت [الهروى] عنه [أي الخطابي] في كتاب 


الخطابي» وكان اعتماده وشيخه الذي يفتخر به أبا منصور: محمد 


.848 رقم‎ ١4ا9لو‎ ١547 /11/ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.179/5 (؟) معالم السنن‎ 
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بن أحمد الأزهري صاحب كتاب التهذيب في اللغة”" . 


قال الذهبي : توفى في سادس رجب سنة إحدى 000 
وقال ابن خلكان” 3 وكتابه المذكور (يعي كتاب الغريبين) جمع 
فيه بين تفسير غريب القرآن الكريم والحديث النبوي» وسار في 
الآفاق وهو من الكتب النافعة”؟' . 


بارلا يه لصاو ار رسيصي اعية بر ص0 
عبد الله بن غفير الأنُصاري المالكي بن السّماك * شيخ الحرم . 

قال الخطيب: وكان يذكر أنَّ مولده في سنة خمس أو ست 
خمسين وثلاثمائة)ء يشك في ذلك وقال الذهبي : صاحب 
التصنايب ري الصحيح عن الثلاثة : المستملي» والجدري: 


اه 
قال:: كان أبو :دن زاهدا» ورعاء غالما» متكا لايدخر شيعا 


.!7١ رقم 54.؛ وبغية الوعاة ١/١ا” رقم‎ 5١١ /4 معجم الأدباء‎ )١( 

(5) سير أعلام النبلاء 117 : /1419.. 

(9) وفيات الأعيان :١‏ 95 رقم ””. 

ع كتاب الغريبين لأبي عبيد الهروي طبع الجزء الأول منه بتحقيق / د/ محمود 
. محمد الطناحي في القاهرة سنة ٠4١ه.‏ ثم طبع كاملاً في الهند. 

6 سير أعلام النبلاء لا : 55. 
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الصحيحين تخرجاً حسناٌ وكان حافظاً كثير الشيوخ . 

ومات بمكة لخمس خلون من ذي القعدة سنة أربع وثلاثين 
وأربعماتة ‏ رحمه الله . 

© عبد الغافر بن محمد الفارسي : 

هو عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر بن أحمد بن محمد بن 
بعد أبو الحسق الفاوضى قم البيسائورق7” , 

ولد سنة نيف وخمسين وثلاثمائة. 

ومن مؤلفاته «السياق لتاريخ نيسابور”" . 

وكانت وفاته فى خامس شوال سنة ثمان وأربعمائة بنيسابور. 
القد 29 1 

ر ِ 

قلت: وقد روى عن الخطابى عدداً من كن منها: 
«غريب الحديث» كما تقدم. «وأعلام الحديث» و«معالم السنن»» 
و«تفسير الأدعية المأثورة» المطبوع باسم «شأن الدعاء» . ش 


.7١ - ١9 ص‎ ١8 سير أعلام النبلاء ج‎ )١( 

م( معجم الأدياء . 

(0) العبر ”5977/7 وشذرات الذهب ”: 73/48 
(5) فهرسة ابن خير - ص١١7.‏ ْ 


1/ 


5؛ ‏ مذهبه الفقهى : 

الإمام الخطابي شافعي المذهب. 

وإن كنت لم أقف على تصريح منه بذلك في مؤلفاته 
المطبوعة» ولكن يدل على ذلك مايلي: 

. ذكره في تراجم الفقهاء الشافعية”"‎ - ١ 

- نص على ذلك بعض الأئمة ومنهم : 

الإمام النووي وصف الخطابي بقوله”"': الفقيه الشافعي» 
وكذا شيخ الإسلام ابن 7 0 

ا 1 ': والخطّابي من الشافعية. 

7 عنايته كثيراً بفقه الإمام الشافعي وأصحابه» وذكره 
لأقوالهم غالباً عند عرضه للخلاف في المسائل الفقهية أثناء 
شروحه للأحاديث» وكذلك شرحه للألفاظ الغريبة فى «مختصر 


() انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ؟/ 587 رقم 218١‏ وطبقات 
العنادي للإسنوي 5517/١‏ رقم ؛.» وطبقات الشاقعية لابن قاضي 
شهبة الدمشقي ١/١‏ رقم 57 وطبقات الشافعية للعَبّادي 
ص5 .١‏ 


(؟) شرح صحيح مسلم 71/١‏ و54١.‏ 
(6) مجموع الفتاوى / /ا19 . 


ع فتح الباري 2/٠‏ . 
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ال وتأليفه كتاباً مستقادٌ فى «مناقب الإمام لاسي 


قال الإمام الذهبي”" : وأخذ الفقه على مذهب الشافعي» 
عن أبي بكر القمال الشاشي» وأبى علي بن أبي هريرة» 
ونظرائهما. ومما تجدر الإشارة إليه أن الخطابي لم يكن مُقلداً 
صرفاًء بل كان له إجتهاده في كثير من المسائل» وله ترجيحاته 
التي يخالف فيها أحياناً الإمام الشافعي رحمه الله . 

وذلك لتمكنه من الأخذ بوسائل الاجتهادء وأهليته لذلك. 
ه ‏ الخطابى كبتاعرا وأذييا؛ 


الإمام الخطابي أحد أئمة اللغة العربية» وأحد البارعين في علم 
غريب الحديثء» لذا كان له اهتمامه بالأدب والشعر ولهذين 
أهميتها لدى العلماء قديماً وحديثاء لما لهما من أثر فى سلاسة 
الألناظ "العلمية» :وما يترتب هلهم من حسمن سيك التزاكيت 
والجمل اللفظية. إضافة لما يحدثه الأدب والشعر في النفس من 
ريك الوعدانوإكهاق النواطك وإرجات للش تعقط ننه 
النفس لتلقى العلوم . 


وعرف الإمام الخطابي بشعره الجميل ونثره. الراك 04 ويتمثل 


وق و(5) انظر الكلام عن هذين الكتابين في المبحث المتعلق بمؤلفاته . 
(؟) سير أعلام النبلاء 54:117. 
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ذلك جلياً في مختلف مؤلفاته» حيث تتميز بسهولة الأسلوب» 
وحسن الكتابة» وإيجاز العبارة. 

واشتهر الإمام الخطابي كثيراً بالشعرء وأثنى عددٌ من العلماء 
على شعرهء من ذلك ما نقله الإمام الذهبي عن أحد الأدباء أنه 


)1١(‏ ع 
أه. 


قال: وله رحمه الله شعر هو سحر 

قال الإمام الثعالي عنه. . إنه كان يقول شعراً حَسَنا”"' . 

وال راقو كة بد كان أدييا اعرا موي 

وقال الصَّفَدي: وشعره كثير جيد» وللحافظ السّلّفي فيه أمداح 
201 
كثيرة ولغيره . 1 

وكانت أغراض الشعر لديه محصورة في الزهد.ء والحكم 
والورعء ووصف الدنيا ونحو ذلك . 

وطريقته في ذلك طريقة العلماء حيث يسخرون شعرهم لما فيه 
خير للناس» وترقيق لقلوبهم بأبيات تصل إلى أفئدتهم. . وتؤثر 
الآبنات التق ذكرها فى ثنايا كناب «العزلة») حيثك ينتعب الأبيات 


)00 سير أغلام النبلاء /757/11. 
) يتيمة الدهر : 3"75. 

(0) معجم الأدباء :1٠١‏ 558. 
(5) الوافي بالوفيات .71١/8:1/‏ 


الرائعة لعدد من الشعراء الفحول» وأكثر شعر الخطابي منصتٌ 
على أهمية العزلة» والبعد عن الدنيا والتركيز على الاخرة مع 
ما يصحب ذلك من تأملات مختلفة لايات الله في كونه العظيم . 


فمن شعره في مدح العزلة قوله'"' : 
افك بوخدتيح ريك يقن <فذاء”الألش :ال «وضا' السرون 
راكنحي ليان انياة انان ٠‏ صرت فكاد أررك ول ارين 
ولست بسائل مادمت حيآا أسار الخيل» أم ركب الأمير 
وقال أيضا واهما عولته ومادحا لها: 
إذا خلوثُ صفأ ذهني وعارضتني خواطر كطراز البرق في الظَلَّم 
وإن توالى صياح الناعقين على أذْنِي عرتني منه لَكُنَة العجه”" 


)١(‏ هذه الآبيات ذكرها الإمام شمس الدين القرطبي في كتاب «التذكرة في 
أحوال الموتى وأمور الآخرة» ‏ ص 517» وعزاها للخطابي» وكذلك 
ذكرها محمد بن الحسن السمان الحموي فى كتاب. «جمال الخواطر 
فى الاسة والدوافرة رتعيت للقطابين 245:05 وكرها 
الخطابي في كتاب العزلة ‏ ص »٠١8‏ وقال أنشدنا بعضهم فلا أدري 
لم أيهم اسم قائلها؟ أم أنها له ولم يذكر اسمه تواضعاً ورغبة في عدم 
الشهرةء لأنه في الغالب في هذا الكتاب ذكر أسماء الشعراء الذين 
يستشهد بهم ويروى شعرهم. 
انظر كتاب العزلة ‏ صللا١٠‏ و8١٠١‏ و9١٠١‏ و؟7١١‏ 0 وغيزها. 

00 معجم الأدياء /ل؟. 7 


/ ١ ْ / /ا‎ ١ 
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وقال واصفاً حال أبناء زمانهء وتغيّرهم أنه لا يجد من يشاكله 
م ٠‏ 
ونا فسة"الإنننانة فى اشقنة الفرى ولكنها والله في عدم الشكل 
وإني غريب بين بُستٍ وأهلِهًا وإنكانفيها أسرتي وبها أهلي'© 
وقال في وصفه للحياة» حاثاً الناس على عدم الانغماس في 
ملذاتها الاهتمام بأمور الآخرة: 
م.ج الساة نواد رضنا عليها غير ريج دار 
وماللريح دائمة هبوب2 ولكن تارةً تجري وتاره'"ا 
وقال متفكراً في خلق الله واصفاً طائراً على شجرة : 
يالينى كنت ذاك الطائر الغردا من البرية منحازاً 0 
عر المصره مرق حت تلمسه 2 في التْب» أو نفية'"” يروي بها كبدا 
ماإن يؤرقه فكرٌ لرزق غدٍ ‏ ولاعليه حسابٌ في المعاد غدا 
طوباك من طائر لراك ريدق انك ١‏ مو كان تلك لى اننا قد سما 


)١(‏ يتيمة الدهر ” : ه”اا, وفي خزانة الأدب ١١5 : ١‏ وجعل غربة 
بدل غمة» وكذا فى وفيات الأعيان ” : .5١5‏ 
وفي طبقات: الشافمية للالشري 45701 توسين أعلام البلا 
3١‏ :78 وشذرات الذهب ” : 158٠ء‏ والوافى بالوفيات ا : 714. 

(؟) معجم الإدباء 21170:٠١‏ ويتيمة الدهر 200 

(*) النفية: الماء القليل - بتصرف من لسان العرب - نفى - 1917/7 . 

00 معجم الأدباء 6 . 
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وقال واصفا الأسلوب الذي ينبغي اتباعه في التعامل مع الناس» 


وأهمية الاحسان إليهم : 

أرقن التحياتى تجا 

إنماال ناس جميعااً 

5 000 1 
قال أيضاً: 


فسإئمنا أت فين داز الستذاراة 


من يدر دارى ومن لم يدر سوف يرى 


عما كلجل :تحدينا لان ات 


وقال أيضاً : 


فقابع اموق كك كلاه ِ 


كلذ طرنى فصق الأميؤد 006 


2.١54 : 5 خرزانة الأدب‎ )١( 
.508 : 4 معجم الأدباء‎ 
يتيمة الدهر " : هلالا.‎ 
.71/8 : والوافى بالوفيات /ا‎ 
. 7717 العزلة للخطابي - ص‎ )0( 


( 


وقال أيضاً: 
وَإنَق لأعَرِفُ كيف الحقوق وكين 2 افيض ١‏ الصدق 
ورحب فؤاد الفتى محنة عليه إذا كان في الحال ضيق 60 

فيذ" الأشان امتحق أن«يوضف: :كما قال الذهيئ 5 بأد 
الفقيه الأديب . 

هذا ولقد ذكر الأستاذ العلامة/ عبد الله كنون ‏ رحمه الله - 
الإمام الخطابي مع الفقهاء الأدباء 0 0 له بعنوان أدبت 
الفقهاء» بمجلة المجمع العلمي العربي 

٠‏ راكتحا من شغرة مما ذكراثة قريياً : 0 ولبين أدل 
على شاعرية المرء قد أن في كلايه بين الناس مسير المثل» 
ويتقبلونه » ويستشهدوا به في مثل المناسبة التي قيل فيها. ٠‏ ثم 
قال: هذا ينبىء عن عارضة قوية» ولا يستطيع ناقد أن يلمزه بعيب 
فني لأن قائلها فقيه أه 


ومما تجدر الإشارة إليه أن أكثر من أورد نماذج من شعر 


- 2 ومعجمالأدياء 4 : 5994. 
وفيات الأعيان ‏ : 2715 وخزانة الأدب ” : ؟١.‏ 
)١(‏ كتاب الآداب لجعفر بن شمس الخلافة ‏ ص .١١١‏ 
(؟) العبر 5.:7/ا١.‏ 
() انظر مجلة المجمع العلمى بدمشق عدد رقم 5٠‏ ص١8”.‏ بتصرف 


لسيرن. 


0 


الخطابي هو الإمام الثعالبي في «يتيمة الدهر»”"' ونقلها عنه ياقوت 
في (معجم الأدباء»7) 
شخصيته العلمية: 

تميزت شخصية الإمام الخطابي العلمية بتعدد جانبها وإلمامه 
بالعديد من فنون العلم» مع استقلاله باجتهادات وآراء كثيرة. فهو 
في مجال الحديث وعلومه: محدّث بارع له منهجه الحديثي» وفي 
مجال الفقه: فهو فقيه.» جهبذء له اجتهاداته العديدة في كثير من 
المسائل الفقهية» واعتنى بالعقيدة في كثير من شروحهء وله فيها 
عدة مؤلفات كما سيأتي. أما في مجال اللغة العربية فله اليد 
الطولى. في 'ذللك: حييك اعنتي بباللقة “العربية: كثيراً.... :وسيقرها 
لخدمة حديث رسول الله كَل بشروح غريبه. 

وفيما يتعلق بالشعر والأدب» فهو صاحب عبارة مُشرقة» 
وأسلوب جميل في أشعاره. وفي كتاباته في مؤلفاته . 

وله عناية أيضآ بالطب» والتداوى بالأعشاب والنباتات» يتضح 
ذلك جلياً في كتابه : : «أعلام الحديث» وفي تأليفه كتاباً مستقلاً فى 
الطب وسيأتي تفصيل لهذا عند الكلام على مؤلفاته بتوفيق 0 
الكريم . 


لست 


)١(‏ يتيمة الدهر ‏ : عم وومم. 


(؟) معجم الأدباء 4: ص4 70 حتى ص .55١‏ 
معجم الأدباء :٠١‏ ص 737١‏ إلى 717/7. 
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مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه: 


حظى الإمام الخطائن رحمه الله - بثناء العلماء ليت 
وتقديرهم لهء سواء من أهل عصره أو من يعدهم» ممن استفادوا 
من آثاره العلمية» وإليك بعض المقولات الدالة على ذلك : 

١‏ - قال الإمام الحاكم حت م230 الفقيه الأديب» أقام 

؟ قال -3 الثعالبي دت 5794ه:7" كان يشبه في عصرنا 
بأبي عبيد القاسم بن سّلام في عصرهء علماً وأدياً» وزهداً. وورعاً 
وتلازنييياً: وتأليفاً إلا أنه كان يقول 06 يا وكان أبو عبيدك 
ا 

وقال السمعانى ات 537ه”؟): إمام فاضل» كبير الشأن» 
جليل القدر» صاحب التصانيف الحسنة. 


 :‏ وقال أبو طاهر السَلفى - ت ه220 : وأما أبو سليمان 


.١09 :8 الأنساب‎ )١( 
."85 : 5 (؟) يتيمة الدهر‎ 
مفحماآ أي لا يقدر على قول الشعر.‎ 6)0( 
ولسان العرب‎ ١417/ انظر مادة (فحم) في القاموس المحيط - ص‎ 
.419 : 5 ومعجم مقاييس اللغة‎ 7٠٠ 06 والصحاح‎ ١٠58: ؟‎ 
.١98 :2 الأنساب‎ ):( 
مقدمة إملاء معالم السئن المظبوعة في آخير السئن 4 :117/6 و1171.‎ )0( 


كلا 


الشارح لكتاب [أبو داود] إذ وقف مُنصفٌ على مُصنفاته» واطّلَع 
على بديع تصرفاته في مؤلفاته 0 إمامته وديانته فيما يورده. 
وأمانتهى وكان قل رحل في طلب الحديث وقرأ العلوم وَطُوفَ ثم 
ألف في فنون العلم وصّنف . 


اد نوقال الإنام أبن لوو اف /3ه 000+ لهاقهم ملبع: 
وعلمٌ غزيرء ومعرفة باللغة والمعاني» والفقه. وله أشعار جيده 
وقال الإمام فخر الدين الرازي ت 05 ه:”" كان بحراً في علم 
الحديث. وقيل في صفته : جعل الحديث لأبي سليمان كما جعل 
الحديد 2 سليمان يعني داود عليه السلام. 


5 - وقال ياقوت الحموي ت 75 كان حو 
فقيهاً» أديباً» شاعراًء لغوياً» كان من الأئمة الأعيان©' . 


٠‏ - ونقل عن أبي المظفر السّمعاني امال نحي 
صدوقاً. 


- أما الإمام النووي ت 7175 ه: فلقد أثنى على الخطابي 
0 ل ا 


000( المنتظم 7:5 

(؟) مناقب الإمام الشافعي للرازي ص 50؟57. 
(9) معجم الأدباء ٠١‏ : 5546. 

62 معجم البلدان «يست» .4١6 : ١‏ 

(5) معجم الأدباء ٠١‏ :588 و4 :0 75360. 


/ا/ا 


قوله :27 الفقيه» الأديب» صاحب التصانيف المتداولة. . 


وقوله”"": الفقيه الشافعي» المتفدّن. 
وقوله: 7" الفقيهء الأديب» الشافعي» المحقق. 


وقوله:7؟) الإمام المجمع على إمامته وتَمَئّنه في العلوم. 


وإتقانه وإطلاعه» وتحريه وإنصافه . 


وقوله :2*0 هذا آخر كلام الخطابي» ومحله من العلم مُطلقاًء 


ومن اللغة خصوصاً بالغاية العليا. 


4 وقال ابن خَلّكان ت ١581ه:29‏ كان فقيهآء أديبأء 


محدّثاً. له التصانيف البديعة. 


٠‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية دت 8 ١لاه‏ :9" هو إمام 
ل م ساي 
١1-_أما‏ الإمام الذهبي ات 58 لاه: 00020 


00 


زفة 
إفرة 
0 
)2 
00 
إفف3 


طبقات الشافعية للنووي - مخطوط - نقلاً عن ترجمة الخطابى فى 
مجلة الرسالة عدد 9/8 ص ؟١85.‏ 

شرح صحيح مسلم للنووي ١‏ ا 

.١55 : ١ المرجع السابق‎ 

الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام ص 07. 
تهذيب الأسماء واللغات 1 

وفيات الأعيان ” : 5١5؟.‏ 

مجموع الفتاوى ”” : /ا/ا١1‏ 


م7 


الحديث الذين يعتمد عليهم د في الجرح التعديل» حيث ذكره فى 
كتابه: «تذكرة الحفاظ)”'' في الطبقة الثالثة عشرة. وقال:0؟ كان 
ثقق مشبتا من أوعية العلم. 
وقال:”" الإمام العلامة الحافظ اللغوي ‏ صاحب التصانيف . 
وقال :7 كان علامة محققاً. 


١”‏ وقال الإسنوي دت ؟لال/ا ه: كان فقيهاً رأساً فى علوم 
العربية والأدب» وغير ذلك 20 , 


- قال السبكي دت الال ه: كان إماماً في الفقه والحديث 
اللغة. 00 الإمام أو المظفر السمعاني في كتاب «القواطع في 
أصول الفقه) عند الكلام على العلة» السبب » والشرطء وقال: قد 


كان من العلم بمكان عظيم » هو إمام من أئمة السنة» صالح 
للاقتداء به» والإصدار عنه9' . 


4 - وقال ابن كثير -ت ؛لالاهم: أحد المشاهير الأعيان» 
)١(‏ تذكرة الحفاظ ” : .١٠١١9‏ 
(؟) تذكرة الحفاظ ” : .١٠١١9‏ 


(©) العبر في خبر من غبر ” : .١795‏ 

(5) سير أعلام النبلاء ١1/‏ : 554 و50. 

(5) طلبقات الشافعية للاسنوي ١‏ 45 رقم .475١‏ 
© طبقات الشافعية للسبكي ” : 587 و787. 


3,74 


التصانيف الحسان» وله فهم مَلِيح» وعلم غزير» ومعرفة باللغة 
والمعانى والفقه”'' . 


0 - وقال الشيخ شرف الدين البَهْنّسِي ات نحو م ه: أبو 
سليمان الخطابيى من الأئمة الأعلام المجتهدين في قواعد 
الأحكام : وكان ‏ رحمه الله فقيهاً محدثاً أصولياً. جمع بين 
الحديث والفقهء» ومد في تحقيق العلم باعاً مديدا وأحكم من 
انيه ركنا ديد حق: قلد أغناق أعل العلمالمدن”": 

5 - قال الإمام الفيروزابادي دت7!١481ه:‏ المحدث اللغوي 
الأذيت المحقق المتقة هن الأتمة الأعيان”: 


- وقال الإمام العراقي (805ه) لكن الخطابي نقل التقسيم 
[أي تقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسامء حديث صحيح وحسن 
وسقيم] عن أهل الحديث» وهو إمام ثقة"*“ ٠‏ قال أيضاً: كان 
رأسا في العربية والأدب الغريب. 


- قال ابن قاضى شهبة -ت ١80ه:‏ كان رأساً في علم 


)١(‏ البداية والنهاية 5١١‏ : 595 و755”. 

)١(‏ الكافي في معرفة علماء مذهب الشافعي قال الزركلي في الأغلام ؟ 
١9‏ إنه مخطوط. ونقلت كلام البهنسي من مقدمة كتاب اصلاح 
غلط المحدثين ضمن كتاب الرسائل الكمالية - ص .5٠‏ 

.١١١ رقم‎ 94 : ١ البُلغة‎ )"( 

(4) التقييد والإيضاح - ص ١9‏ وطرح التثريب .45/١‏ 


دم 


العربية والفقه والأدب وغير ذلك7" . 


4 - وقال الإمام السيوطي ات ١41ه‏ الإمام العلّمة المفيدٌ 
المحدّث الرّحال أبو سليمان. . وكان ثقة مُثبتا من أوعية العلم”"' . 

٠‏ وقال العلامة أحمد مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده 
دت 27938 ه الإمام المشار إليه في عصرهء والعلامة فريد 
دهره فى الفقه والحديث والأدب» ومعرفة العرب له التصانيف 
المشهورة» والتأليفات العجيبة . 

:ه١1١894 وقال الإمام عبد الحي بن العماد الحنبلي”؟' 2ت‎ ١ 
. كان أحد أوعية العلم في زمانه. حافظاً فقيهاً مبرزاً على أقرانه‎ 


.٠١5 طبقات الشافعية ب ص‎ )١( 
.1١٠5 (؟) طبقات الحفاظ  ص‎ 
.١58/7 فرق مفتاح السعادة‎ 
.١718/9 شذرات الذهب‎ )4( 


م١‎ 


الفصل الثالث 
مؤلفات الإمام الخطابي 


7# تمهيد 
* مؤلفاته فى الفنون المختلفة عدا 
الحديثية 


* ما عُدَ من مؤلفاته ولم تثبت نسبته إليه 


++ مؤلفاته الحديثيّة ‏ غير المطبوعة 


الذها 


مؤلفات الإمام الخطّابي 


«تمهيد) 


حرص الإمام الخطابي ‏ رحمه الله على أن يعم النفع بعلمه. 
وأن لايحرم من جاء بعده من الاستفادة من علومه وآرائه 
واجتهاداته فألّف عدداً من المؤلفات العلمية استجابةٌ لرغبات 
طلابه؛ فبقيت بعده مشاعل يستضيء بها العلماء» ويستنير بها 
لاب القلم رونا المعرية كينا أثار إلى الله دفن مقديات يعض 
كتبه أو مؤلفاته الاتي ذكرها. 


ولقد عرف عنه ‏ رحمه الله - جودة التصنيف وحرصه على 
لمتتتتر انتفاع الناس بمؤلفاته . 


قال الإمام ابن قاضي شهبة «صنّف التصانيف النافعة 
المشيورة"" ركذا فال الاسعوض ال 


19 خظقات السافية الأرن قاض شيب 1841 
() طبقات الشافعية للأسنوي :1١‏ 557. 
(0) طرح التثريب ١‏ : 54. 

1 


قال ابن العماد الحنبلى : صاحب التصانيف النافعة 
0 1 
الجامعة 


وهكذا 0 اللّه بأنه صاحب التصانيف من قبل 
غده:سن الأئمة كالذهنة"" وين الجوزي؟" والسوط 37 


يقصرها على فن دون غيره» فهو إمام ففيه»ء» ميحدث لغوي» 
أديب . 

كما قال أبو طاهر السّلَفَى: وأما أبو سليمان فإذا وك متضفت 
على مصنفاته» واطّلع على بديع تصرفاته» فى لماه تححفق إفام» 
وديانته. وكان قد رحل في طلب الحديث» وقرأ العلوم وطوّف» 
ا 0 لعجي الله - 


.١758 : ” شذرات الذهب‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء 317 : 717 . 

٠» : ” المنتظم‎ 2)9( 

(:) طبقات الحفاظ للسيوطى - ص .1٠5‏ 

)0( معالم السنن 5/ هلالا 05350 

(1) طبقات الشافعية للنووي وهو مخطوطء ونقلت النص السابق من 
ترجمة برهان الدين الداغستاني للإمام الخطابي في مجلة الرسالة عدد 
4 - ص ”4877 المجلد الثالث. 


لذ 


وقال ابن طاهر القيسرانى - عن تصانيف الخطابى -: كثرت 
المحة 0 . 1 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن أكثر مؤلفاته كتبها في نيسابور حيث 
أقام بها مدة من الزمن. . ويدل على ذلك قول الإمام الذهبي: أقام 
مدة بنيسابور يصئّف». فعمل غريب الحديث» وكتاب معالم 
السئن » وكتاب شرح الأسماء الحسنى » وكتاب العزلة» وكتاب 
الغنية عن الكلام وأهله”" . 

فمؤلفاته متنوعة في عدة علوم منها العقيدة» وعلوم القرآن» 
والحديث وعلومه. والفقه. واللغة» والكلام» والطب» والزهد» 
والسلوك والمناقب» والمواعظ وغيرها كما سيأتي تفصيله قريباً 
بتوفيق الله تعالى. 

هذا وقد تبن لى بعد البحث والمراجعة أن تلك المؤلفات منها 
المطكل. ومنها المختصر» ومنها المخطوط» ومنها المطبوع. 
ومنها المُفتقد. وسأسْرد أولا قائمة بأسماء مؤلفاته» ثم أعرج على 
الكلام المفصّل على كل منها بحسب ما توصّلت إليه في بحثي 
١‏ - إصلاحٌ غَلَط المحدّثين. 


)١(‏ مسألة العلو والنزول - ص85. 
(0) تذكرة الحفاظ ”” : ٠١١9‏ 


لا 


؟ - أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» وسمّاه بعضهم: 
(أعلام السنن». 

'كلاناين الفبياذ. 

5 الامالى.: 

ه ‏ بيان إعجاز القرآن. 

. تفسير اللغة التي في مختصر المزني‎ ١ 

التوحيد. 

8 جمع القرآن. 

4 الجهاد. 

٠‏ -دلائل النبوة. 

لأسالة الناصيسة. 

8« البترام: 

١‏ شان الدعاء. 

5 - الشّجَاج . 

5 شرح أسماء الله الحسنى . 

7 شرح (كتاب الدعوات لابن خزيمة) 

إلا شار الديقة ترزراغيه الوساميق: 

١ لظت‎ 


1ب كرو 


4 


داك العولةه الكتيوه ولو هه 
١-العزلة‏ الصغير وهو المطبوع. 
7 - علم الحديث. 
9ت غريت الحديكة: 
- الغنية عن الكلام وأهله. 
_الفطرة. 
7 الكلّلة . 
7 - معالم السئن في شرح سنن أبي داود. 
8 - معرفة السّئن والآثار. 
4 - مناقب الإمام الشافعي . 
متخب الموطأ: 

ومما عَدَ من مؤلفاته.» ولكن لم تثبت نسبته إليه مايلي : 

١‏ عبّالة العالم. 

؟ مالم التتزيل : 

'' - من روى عن النبي كَل هو وأبوه. 

- عقيدة الخطابي . 

وأقول بعد عرض أسماء مؤلفاته : 

إن الناظر في تلك المؤلفات ليظهر له جليّاً إخلاص الخطابي - 
النية لله عز وجل - في تأليفها ويتّضح ذلك في: 

14 


١‏ أنَّ أكثر تلك المؤلفات ألّفها بناء على رغبة طلابه» ولم 
يعرف أنه ألف كتاباً ليهديه لأحد الولاة في زمانه» أو ليرد أو 
يجارى أحد العلماء من أقرانه . 

؟ - حرصه على ملء مؤلفاته بالفوائد العلمية. ودقته وتحرير 
وترك الزبد عنهم جانباً» كما سيأتي في مميزات مؤلفاته الحديثية . 


لدى العلماء وطلاب العلم منذ زمن تأليفها إلى عصرنا الحاضر. 


ويتمثل ذلك في توافر الناس عليهاء ونهلهم منهاء وكثرة 
نقولهم عنهاء ا لهاء فكتابه لاأغريب الحديث» يعتبر من 
الأمهات فى هذا الفن. واستفاد منه خلق كما يأ 
في كثير في 5ة ياي 
في أثره في غيره. وكتابه «معالم السنن) يعتبر امع الأرلة كل 
من أراد شرح سئن أن داود» وكذلك (أعلام الحديث) لمن. رام 
ا لحديث في 00 اا فهو عالة عليه غالباً. فكل 
الخطابي لها ويعتبر كتاب سم غلظ لمحدثين» م من أفضل 
الكتب الحافلة 071 50 اق في الزهد والأخلاق 3 
وكذلك كتابه «شأن الدعاء» فهو من الكتب الهامة لدى. الباحثين 
فيما يتعلق بالدعوات والأذكار» وشرح أسماء الله الحسنى 
الله 
04 


كذلك يقال عن كتابه «بيان إعجاز القرآن» من جودة تأليفه. 
حسن آرائه فيه رغم صغر حجمه. 
١‏ 0 : فى مؤلفاتهم فى العقيدة 
وما كثرة نقول العلماء عن الخطابي في مؤلفاتهم في 8 
إلا دليل على جودة تصنيفه فيها. 


4١ 


مؤلفاته فى الفنون المختلفة 


: مسألة فى ابن الصيّاد‎ - ١ 

ذكره في كتاب أعلام الحديث""©» عند كلامه عن ابن الصياد 
فقال: «قد اختلف الناس في امره (أي .ابن الصيّاد) اختلافاً شديداً 
هل هو الدجال أم لا؟. واضطربت فيه الروايات» والآراء من 
العلماء» وقد جمعتها في مسألة مفردة» وذكرت فيها تلك الأخبار 
بأسانيدها. . الخ . 

” - بيان اعجاز القرآن : 

اسمه وتوثيق نسبته للمؤلف : 

أشار الإمام الخطابي إلى هذه الرسالة (أو الكتاب) في مقدمته 
لكتابه «شعار الدين2”' فقال: «أما بعد: فإن أخاً من إخواني 
سالوويان ايحي علن! لمسلمين علمه» ولا يسعهم جهله؛ من 
أمر الدين وشرح أصوله : فى التوحيد» وصفات البارى تعالى» 
)١(‏ أعلام الحديث .1١١/١‏ 
(؟) انظر ما نقله عنه ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية .7141١/١‏ 

0 


والكلام في القضاء والقدرء والدلالة على نبوة محمد علد وبيان 
إعجاز القرآن. والقول في ترتيب الصحابة . 

ولم يذكر هذا الكتاب أحد من المتقدمين الذين ترجموا 
للمؤلف حسب ما رجعت إليه» إنما ذكره بعض من ألف في علوم 
القرآن فيما يتعلق بإعجاز القرآن. 

وممن ذكره من المؤلفين في علوم القرآن الكريم : 

الإمام الرَّرْكُشِي7' في حديثه عن معرفة إعجاز القرآن فذكر 
| أن ممن أفرده بالتصنيف : الإمام الخطابي» ونقل من كلامه في هذا 
الكتاب ما يتعلق ببلاغة القرآن وشدة تأثيره في النفوس . 

- وذكره الإمام السيوطي”" في «الإتقان» في النوع «الرابع 
والستون» فى باب إعجاز القرآن» فقال: أفرده بالتصنيف خلائق 
منهم الخطابي و. . و. . ونقل من كلامه ما يتعلق ببلاغة القرآن. 

وبالرغم من قلة من ذكروا الكتاب إلا أن الكتاب قد روى 
مسنداً فى كل طبعاته حيث إن نسخته مروية بالإجازة سنة 05515ه 
برواية الشيخ ل عبد الله محمد بن حيّان المهري بسئلده حتى 


.٠١5-1١١و‎ 91١ : البرهان في علوم القرآن ؟‎ )١( 


1: 


موضوع الكتاب: 

الحديث عن إعجاز القران» ووجوهه. والراجح منها. 
عرض موجز لمضمون الكتاب: 

يعتبر الإمام الخطابي أحد الأئمة المعروفين باهتمامهم بإعجاز 
القرآن الكريم» ولا غرابة في ذلك فهو إمام جليل» جمع الله له بين 
عدة علوم أهمها الحديث. والفقهء واللغة العربية» فسخرها 
للاستفادة من كتاب الله وخدمته فاستفاد من آيات القرآن كثيراً فى 
الابكد لالتعا :اكاب فح فر وه التمرضة» :واعناد من معرقه 
اللغوية في فهم آي القراده وهر قة لديا وجزالة ألفاظها. 

ومن اهتمامه بإعجاز القرآن أنه لم يكتف بتأليف هذا الكتاب 
الموجز فيه. بل إنه يشير لإعجاز القرآن في مؤلفاته الأخرى . 

ففى كتاب «شأن الدعاء» قال: يريد بقوله (هن من القرآن) أن 
هذه الكلمات موجودة في القرآن؛ وليست بقرآن من جهة النظم 
فيكون آية متلوة» وهذا يدل على أن إعجاز القرآن إنما هو في 
لفظه ونظمه معاًء لا في لفظه فحسب. أه 

وهو في كتابه «بيان إعجاز القرآن» على ما فيه من إيجازء إلا 
أنه استوفى جوانب الموضوعء. فبداً الكتاب دون ذكر مقدمة 
مستقلة» على خلاف عادته فى مؤلفاته.. وقد يكون له مقدمة 
ساقطة من كل الطبعات أو أن الكتاب جزء من كتاب كبير فلا داعي 
للمقدمة» بل عنون بقوله: القول فى بيان إعجاز القرآن فقال: قد 
أكثر الناس الكلام في هذا الباب 2 وحديثاًء وذهبوا فيه كل 


عا 


مذهب من القول» وما وجدناهم بَعْدٌ صَدَرُوا عن رِيّ من القول» 
وذلك لتعذر معرفة الإعجاز فى القرآن» وصعوية الأمر فى الوقوف 
ثم ذكر آراء بعض أهل العلم في وجوه إعجاز القرآن. واختار 
أن إعجاز القرآن من جهة البلاغة» فلا ترى شيئاً من الألفاظ أفصح 
ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه. ثم استطرد قائلاً: فتفهم الآن 
وأعلم أن القرآن إنما صار معجزاً لأنه جاء بأفصح الألفاظ في 
أحسن نُظُوم التأليف» مضمنّاً أصمَّ المعاني . 5 
وأطال الكلام في الحديث عن بلاغة القرآن وعن ألفاظه 
وأساليبه» وضرب على ذلك عدة أمثلة من آيات القرآن» استشهد 
تحليل أدبى. وأسلوب بلاغى يدل على جزالة ألفاظ كتاب الله 
فني» وحس أدبي تجاه آيات كتاب الله الكريم . 
عناية الباحثين به: 
وحظى كتاب «بيان إعجاز القرآن للخطابي» باهتمام عدد من 
الباحثين المعاصرين» حيث قاموا بدراسته» وتناول منهجه وآرائه 
في إعجاز القرآن الكريم. وتقدم بيان أسماء عدد من العلماء الذين 
ذكروه في مؤلفاتهم المتعلقة بعلوم القرآن الكريم. 
الأستاذ صباح عبيد دراز فى كتابه «البلاغة القرآنية عند الإما 
فاح عبيك ادزار فى جاو ا مام 
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الخطابي» المطبوع في مطبعة الأمانة بالقاهرة سنة 505١ه"")‏ 

وكثر النقل منه لدى المؤلفين في إعجاز القرآن سواء من 
المتخصصين في علوم القرآن”'' أو في علم البلاغة قديماً 
وري , 

وقام المستشرق كلود أود بير الفرنسي بترجمته إلى الفرنسية» 
ونشره المعهد الفرنسي بدمشق”؟ عام 1987م. 
طبعات الكتاب: 

طبع الكتاب عدة مرات بتحقيقات مختلفة وقفت على ثلاث 
طبعات منها وهي : 

١‏ طبع الكتاب في الجامعة الإسلامية بعليكره في الهند. سنة 
5 ه 1907م بعنوان بيان إعجاز القرآن. وقد عنى بهذه 
لمارا ب ا ره 


.7١ انظر نشرة أخبار التراث العربي  العدد رقم 7 ص‎ )١( 

(؟) انظر مباحث في علوم القرآن ‏ ص 777 . 

(*) وانظر ما كتبه الأستاذ نعيم الحمصي في مقال: تاريخ فكرة إعجاز 
القران بمجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ا” : .43٠‏ 
انظر البلاغة تطور وتاريخ ‏ ص ٠١7”‏ و*١٠.‏ 
وإعجاز القرآن والبلاغة القرآنية للرافعي ‏ رحمه الله ص .١5١‏ 
والإعجاز والقراءات ‏ د/ فتحى فريد - ص .١١‏ 

(5) انظر نشرة أخبار التراث الإسلامي عدد 48اص .١94‏ 


/ا04 


الأنياة التسرية: 

وكانت هذه الطبعة على نسخة وحيدة موجودة فى مكتبة ليدن 

000 1 
بهو . 

١‏ - وطبع أيضاً في مطبعة التأليف بالقاهرة سنة 1/7اهء 
1507م بعنوان «بيان إعجاز القرآن» وذلك بشرح وتعليق الشيخ/ 
عبد الله الضديق التمارى وتحمه الله "تعالن». :وأطال الشين في 

وكان طبع الكتاب على نسخة وحيدة من المكتبة الصديقية 
ٍ بطنجة وخطها مغربي”"' . 

هذا وقد ألحق بهذه الطبعة فصل في إعجاز القرآن نقل من 
كتاب «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض - رحمه 
الله دت 55ه0ه. 1 
:لالاههء 1900م بتحقيق وتعليق كل من: محمد خلف الله 


)١(‏ و (5) من الطريف في الأمر أن كلا المحققين كان يبحث بحرص 
شديد عن النسخة الثانية التي في يد الآخرء ولم يستطع كل منهما 
الظفر بها. فالحمد لله أن الكتاب طبع مرتين على نسختين مختلفتين 
لتعم فائدته . 
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القرآن لابن الرمّانى 3ت 85"ه ولعبد القاهر الجرجانى 
دت ١ا4هو‏ وسمى الكتاب: «ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» . 

وتعتبر هذه الطبعة هى أفضل طبعات الكتاب» حيث تلافى 
المحققان ما في الطبعات السابقة من الأخطاءء وأجادا في التعليق 
على بعض النصوص» وتفسير بعض المفردات الغربية» وتخريج 
الأبيات الشعرية. .' وتذييل الكتاب بفهارس متعددة لمحتويات 
الكتاب» والأعلام» والبلدان» والقوافى» والأسماء الكتب الواردة 
ف الكنا بلك 


* - تفسير اللغة التي في مختصر المزنى : 

 )0( :‏ . و ا دنا : : 

ذكره الإمام السبكي ونسبه إليه بقوله: «قال الخطابي في 
كتابه «تفسير اللغة التي في مختصر المزني». 

وذكره الإمام النووي””'. وسماه: «الزيادات في شرح الفاظ 
مختصر المزنى»» للإمام أبي سليمان الخطابي. ونقل منه شرح 
بعض المفردات الغربية . 

قلت: لعل تسميته بالزيادات للدلالة على ما زاده الخطابى من 


210 للاستزادة : انظر ما كتب عن هذه الطبعة في مجلة المجمع العلمي 
العربي بدمشق - عدد 5ص 50١1و١1١.‏ 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى ” : .59١٠‏ 

(9) تهذيب الأسماء واللغات "١ :١‏ مادة: بغى. 
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ألفاظ في شرح مختصر المزنى» على غيره ممن شرحوا ألفاظ 
«مختصر المزنى» كالإمام الاتهرى برت اها 

ويتضح من قول السبكي: «في باب الشفعة» بأن الخطابي قد 
رتب كتابه على الأبواب الفقهية» ويذكر في كل باب ما يقع فيه من 
ألفاظ وعبارات غربية لها تعلق به. 


3 التوحيد: 


رحمه الله - في كتابه القيم: «جامع العلوم والحكم». في آخر 
شرحه للحديث الثاني والفسرين نيف 00 


الاويشهد لهذا المعنى حديث معاذ عن النبى كَكْةٍ قال: «من كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»20» فإنَّ المحتضر لا يكاد 
يقولها إلا بإخلاص وتوبة» وندم على ما مضى» وعزم على أن 


ع 


الفوسيي 0 وهو حسن. اه. 


.١890ص‎  مكحلاو جامع العلوم‎ )١( 
.7١١5 أخرجه أحمد 5 : 547ء وأبو داود في الجنائز رقم‎ )( 
.50١ : ١2 . والحاكم في الجنائزء باب من كان كلامه.‎ 
وقال: هذا حديث صحيح الاسنادء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي عليه.‎ 
قلت: لا أدري هل للخطابي كتاب مستقل في التوحيد»ء أم أنه ذكر‎ )( 
ذلك القول فى كتابه «شعار الدين وبراهين المسلمين» حيث أنه‎ 
تعن عن اللرسة كما سا‎ 


1١٠. هو‎ 


مسألة في جمع القرآن الكريم : 

ذكرها الخطابي في كتابه «أعلام الحديث)7؟2 فقال: متحدثاً 
عن جمع القران: «وقد كتب إليّ بعض إخواني من بلخ في هذا 
الباب» فأخرجت لهم مسألة مستوفاة تشتمل على ذكر أكثر ما يلزم 
معرفته منه .. ثم تكلم عن جمع القرآن في زمن الرسول الله يكن 
ثم في زمن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ ثم في زمن عثمان 


بن عفان رضى الله عنه”" . 


5 الحهاد: 


ذكرة: اجاج :خليفة”" + و[سماعيل: ياشا”؟2> :وسمياه كتاب 
الجهاد. وقال محقق كتاب «غريب الحديث» للخطابى: إنه 
مخطوط ولم يبيّن مكان وجوده. 


وكذا قال الدكتور/ حاتم صالح الضامه 200 في مقدمة تحقيقه 
لكتاب «إصلاح غلط المحدثين». 


)١(‏ أعلام الحديث ”" : ١801١‏ و1801. 

فم المرجع السابق من ” : ١18675‏ إلى 1809. 
(0) كشف الظنون ؟ : ص .١5٠١‏ 

(4) هدية العارفين © : 58. 

(5) إصلاح غلط المحدثين - ص 8. 


١١١ 


* - دلائل النبوة: 
ذكره الإمام الخطابي2» ونسبه لنفسه في كتابه «أعلام 


2 


الحديث» فقال: «والخبر مكنيو فك أمليناه فى «دلائل النبوة»)» 
راان اله ايفن ف عنان لكان لديو ل ش 

فإنَّ أخا من إخوانى سألنى بيان ما يجب على المسلمين علمه 
ولا يسعهم جهله. من أمر الدين» وشرح أصوله في التوحيدء 
وصفات البارى تعالى» والكلام في القضاء والقدر» والمشيئة 
(والدلالة على نبوة محمد كَلةْ) . 

فلا أدرى هل كلامه فى «دلائل النبوة» جعله في كتاب مستقل 
أم ضمن كتاب «شعار الدين»؟؟ 

6 الرسالة الناصحة: 

ذكرها محقق كتاب «أعلام الحديث»”" للخطابي» وسماها 
«الرسالة الواضحة فيما يعتقد فى الصفات». 

وذكرها محقق؟؟ «إصلاح غلط المحدثين» في مقدمة التحقيق 
سماهها: «الرسالة الناصحة). 


.1784 : 7 أغلام الحديث للخطابي‎  )١( 

(؟) بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية - ص 559. 

(؟) أعلام الحديث :١‏ 47. ْ 

2 اصلاح غلط المحدثين ‏ تحقيق عبد الكريم الرديني - ص 7 7. 


١٠١5 


وذكوف فق اترعدية"؟ الخطاق نتن الرسائل الكثالة-وسية 
الرسالة الناصحة فيما يعتقد فى الصفات. 

وذكرها برهان الدين الداغستاني”") في ترجمته للخطابي 
وسماها الرسالة الناصحة فيما يعتقد فى الصفات . 

4 السراج : 

ذكره الإمام الخطابي في كتابه «أعلام الحديث»”". فقال: وقد 
أشبعنا الكلام في بيان زيادة الإيمان ونقصانه وسائر أحكامه؛ فمن 
أحب أن يستوفي ماذكرناه من علمه فليأخذه من كتاب «السراج» 
فالقدر الذي ذكرناه هاهنا كافٍ على شرط ما أنشىء له هذا الكتاب 
- إن شاء الله أه. 

وقال في الموضع الآخر: وسنذكر فيما بعد فرق ما بين 
الإيمان بالله» والإيمان للّه فيزول معه الشبه فى هذا الباب» لمن 
هذا موضع استقصائه وقد أشبعت بيان هذا الباب في كتاب 
«السراج» أه. 

٠١‏ الشحاج: 

اختلف في اسم الكتاب» فسماه الإمام الققُطي”''. وياقوت 


.5١ الرسائل الكمالية  قسم الحديث  ص‎ )١( 

(؟) انظر مجلة الرسالة ‏ العدد 494 ص 850 - المجلد الثالث. 
(9) أعلام الحديث ١550 :١‏ و09١.‏ 

.١76 :1١ أنباه الرواه‎ )5( 


الل 


الحموي'''. «كتاب الشجاج» - «بالشين والجيم» ‏ وسماه ابن 


خلكان”" كتاب الشحاح - بالحاء-» وسماه إسماعيل باشا"" 
«١كتاب‏ النجاح» بالنون. 


والذي يترجح والله أعلم - أن اسمه كتاب الشجاج بالجيم 
لأنه اختيار عدد ممن ترجموا للمؤلف». وذكروا مؤلفاته.» ولعل 
ما في الكتب الأخرى من تحريف لاسمه إنما هو تحريف نسخ أو 
طباعة ثم إِنَّ هذا الاسم هو الأقرب لكتب العلم حيث إِنَّ الشجاج 
يقصد بها: جمع شجة وهي الجراحة وتسمى بذلك إذا كانت في 
الوجه أو الرأس. فمن اعتّديَّ عليه فيجب له القصاصء» أو 
التعويض المالي المعمى ارش المنا 1 

ويتناول هذا الفقهاء في أبواب القصاص والديات. لا سيما أنَّ 
الإمام الخطابي فقيه شافعي فحريٌ به أن يتناول هذا الباب من 
الفقه . 


.154 :٠١ معجم الأدياء‎ )١( 
.؟5١5‎ :! (؟) وفيات الأعيان‎ 
."/ :6 هدية العارفين‎ )( 
.7"١90 ص‎ : ١ المصباح المنير للفيومي مادة شج‎ )4( 


١ 


. شرح كتاب الدعوات لابن خزيمة.‎ - ١ 

أو شرح الأدعية المأثورة. 

.أو الدعوات وتفسيرها. 
الدعاء» . 

7 - شرح الأسماء الحسنى : ش 

سيأتي الكلام عليه مفصلً» عند الكلام عن كتاب (اشأن 
الدعاء) . 

#ااادشيعار الدين ويزاهين العسلمية: 

ذكره ونقل منه شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ رحمه الله - فى كتابه : 
الدرء تعارض العقل والنقل». 

فقال ل رحمه الك وهكذا ذكر الخطّابي في كتاب «شعار 
الدين»"'' وقال في موضع آخر من الكتاب. . وقال الخطابي فيما 
ألحقه بكتاب «شعار الدين وبراهين المسلمين»)”" . 

ونقل منه أيضاً فى كتاب «بيان تلبيس الجهمية»”؟ فقال قال 
الشيخ أبو سليمان الخطابي في كتاب «شعار الدين» أما بعد: فَإنَّ 


بلق درء تعارض العقل والنقل لا : 595؟. 
(*) بيان تلبيس الجهمية :١‏ 559؟. 


١١6 


أخاآً من إخواني سألني بيان ما يجب على المسلمين علمه. 
ولايسعهم جهله من أمر الدين وشرح أصوله: في التوحيدء 
وصفات البارى تعالى» والكلام في القضاء والقدر والمشيئة» 
والدلالة على نبوة محمد ككل وبيان إعجاز القرآن» والقول في 
ترتيب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» وما يتّصل به من الكلام 
وطلب إلىّ أن أورد في كل شيء منها أوضح ما أعرفه من الدلالة» 
وأقربها بها إلى الفهم ينتفع به من لا يرضى بالتقليد فيما يعتقده من 
أصول الدين» وكان مع ذلك ممن لا يحب النظر في الكلام» 
ولا يجرد القول على مذهب المتكلمين - قال ابن تيمية - وذكر 
تمام الكلام» وذكر عدة أصول من الاستدلال بخلق الإنسان» 
والامتدلال يترزكيب المتضادات وتاليفها :الخ 


وذكره الشيخ برهان الدين الداغستاني”'' في ترجمته للخطابي» 
وسماه: «شعار الدين في أصول الدين» وقال عنه: إنه التزم فيه 
إيراد أوضح ما يعرفه من الأدلة من غير أن يلتزم طريقة 
المتكلمين. قلت: ما نقله اين تيمية من الكتاب يفيد بأنّهِ في الرد 
على المتكلمين» وتفنيد طرق استدلالاتهم الكلامية البعيدة عن 
طريق السلف. ولا أدري هل كل مافي الكتاب حول الرد على 
المتكلمين أم أنه حوى موضوعات فد يول عليها ما في مقدمته 
المذكورة قريباً. 


9 عله الرسالة العدى #3 تمق المجلد الثالك» 


٠6 


4 - مسألة في الطب: 

ذكرها في كتابه لأعلام الحديث)”2 فقال : وقد ذكرنا في مسألة 
أفردناها فى الطب» وبيان ما جاء فى أحاديث النبى كَل من وصف 
التداوى والعلاج أن الطب على نوعين: 

- الطب القياسي وهو طب اليونانيين الذي يستعمله أكثر الناس 
في واسطة بلدان أقاليم الأرض. 

روطي العزية والوتد زهو الطي العجاريي. وذكرنا من شرح 
هذه الجملة هناك ما فيه غنية وبلاغ . 


وإذا تأكلت أكثن ماءيضطفه الى يله مخ الداء فإنما هو على 
مذهب الغربء. إلا ما خض به من العلم النبوي الذي طريقه 
الوحيء فإنَّ ذلك فوق كل ما يدركه الأطباءء أو يحيط بحكمه 
الج كاءة والألبّاء. . الخ. 


ه6١‏ العروس : 


ذكره الإمام الصَّفَدي”"'2. وياقوت الحموي””"» ولم يذكرا 


)01 أعلام الحديث #//10 57١١‏ و8١77.‏ 
(؟) الوافى بالوفيات .51١8/17‏ 
() معجم الأدباء 7891/4 . 


- العُنية عن الكلام وأهله : 


سمأه الإمام الذهبي اي وليك يوا بن قاضي ني لكي 
وشيخ الإسلام ابماقيي 1 كان« العدةا عن الكلام وأهله». 


ذم علم الكلامء وبيان الاستغناء عنه بالمأثور من كلام الله 
ورسولهء وأئمة السلف الصالح رضوان الله عليهم. 


السبب الباعث على تأليف الكتاب: 
هو استجابة الإمام الخطَّابِي لطلب أحد طلاب العلم» وفي هذا 


يقول الإمام الخطَّابي”؟: «وقفت على مقالك أخى - وَلِيَكْ الله 
بالحسنى» ولا وصفت من أمر تاحيتك» وما ظهر بها من مقالات 


.١١19 7/7 وتذكرة الحفاظ‎ .77/1١1/ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) طبقات الشافعية الكبيرى 8:7١5؟.‏ 

(9) طبقات الشافعية ١:لا6١.‏ 

(:) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في عدد من مؤلفاته ومنها: منهاج السنة 
١‏ :"* ودرء تعارض العقل والنقل 7 : 518 وفي بيان «تلبيس 
الجهمية» ‏ ص 550١‏ وفي الفتوى الحموية الكبرى - ص 7”5. 

(5) الغنية عن الكلام وأهلهء المطبوعة ضمن «صون المنطق والكلام») 
للسيوطي .صن 47 . 


٠١48 


أهل الكلام»؛ وخوض الخائضين فيهاء ومَيْل بعض منتحلي السُنّة 
إليهاء واغترارهم بها. 1 

إلى أن قال: وسألتني أن أمدك بما يحضرني في نصره الحق 
من علم وبيان وفي رد مقالة هؤلاء من حجةٍ وبرهان» وأن أسلك 
في ذلك طريقة لا يمكنهم دفعهاء ولا يسوغ لهم من جهة العقل 
جحدهاء وإنكارهاء فرأيت إسعافك به لازماً في حق الدين» 
وواجب النصيحة لجماعة المسلمين فإنَّ الدين النصحية . 
مشتملات الكتاب 

الكتاب عبارة عن رسالة في ذم علم الكلام» وأهلهى. 
وطريقتهم. وبيان الاستغناء عنه بالمأثور من كلام الله ورسوله 
وأئمة السلف الصالح رضوان الله عليهم . 

فجعل المؤلف الكلام فيه متّصلاً دون تجزئته إلى أبواب أو 
فصول» ولكن يفهم من النصوص المطبوعة من الكتاب أنه مقسّم 
إلى موضوعات متتابعة بحيث يذكر موضوعاً معيناً ويتناول جوانبه 
ثم ينتقل إلى غيرهء وإن لم يضع لكل موضوع عنواناً مستقلاً في 
بدايته» وقد بدأ الرسالة بمدخل قال فيه: عَصَّمّنا الله وإياك أخي 
من الأهواء. المغئلة .والأراء» المغويّة»: .والفين ' المحيرة». 'وررقنا 
وإيَاك: الات على السئة والتمسك بهاء ولزوم الطريقة المستقيمة 
التي درج عليها السلف . 

ثم بِيّن بعد ذلك سبّب تأليفه للرسالة.. وقد تقدّم ذكره في 
الفليكه البافت عان تاليف الرسالة» ثم قال: واعلم يا أخي أدامَ 


ل 


الله سعادتكٌ أن هذه الفتئة قد عمّت اليوم ولجلت وشاعت فون 
اليلاد واستفاضت» فلا يكاد يسلم من وهج ايها إلا من عَصمّه 
ا 0 


وقال: ثم إني تدبّرت هذا الشأن فوجدت عظم السبب فيه أنَّ 
الشيطان صار اليوم بلطيف حيلته يُسوّل لكل من أحس من نفسه 
بزيادة فهم. وفضل ذكاء» وذهن» ويوهمه أنه إن رضي في عمله 
ومذهبه بظاهر من السنة واقتصر على واضح بيان منها كان أسوة 
للعامة» وعد واحداً من الجمهور والكافة» فإنّه قد ضل فهمهء 
واضمحل لفظه وذهنه» فحركهم بذلك على التنطع في النظرء 
والتبدع لمخالفة السنة والأثرء ليِبَينُوا بذلك من طبقة الدهماء”'؟. 


ل ال ل 
عقول وافرة وأفهام ثاقبة.. فقال: وإنما تركوا هذه الطريقة 
وأضربوا عنها لما 7 0 وحذروا من سوء مغبتها"" . 

وشرع بعد ذلك في تناول عدد من المسائل الكلامية؛ كدلالة 
العقل على صحة أصول الديزه بورجوة الخالق: عن وجل رنوت 
نبكة الرسول محمد يَلِلَةِ وبيان حجية خبر الاحادء وإفادة العلم 


الصحيح . 


.97 المرجع السابق  ص‎ )١( 
.97 المرجع السابق  ص‎ )5( 
. المرجع السابق - ص94‎ )0( 


1١٠ 


َم الرسالة بالكلام على أنَّ الحجة لا تكون إلا بيبعث الرسل 
واأستادل يقؤله تعالنى :3 وها كاين عن ل 1 


ثم قال: فلو كانت الحُجَةٌ لازمة بنفس العقل لم تكن بعثة 
الرسل شرطاً لوجوب العقوبة» وقال الرسول كل «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)”"2 فدلٌ على أنه الداعي إلى 
الإيمان وصمّ أن "لدعو له والجحة إكجا تقوم رين .وقال الوط 
بعد ذلك : هذا آخر كلام الخطابي” . 

ولقد سلك الخطابى في تناول تلك المسائل أسلوباً واضحاً 
يسنية عن تلبات التقل السليدء وآدلة" النقل المغيرة مق 
الكتاب والسنة. 


طبعات الرسالة : 


طبعت نصوص متعددة من هذه الرسالة ضمن كتاب ١«صؤن‏ 
المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» للسيوطي» بتعليق 


.)١85( سورة الاسراء: الأية‎ )١( 

(؟) الحديث متفق عليه بلفظ حتى يشهدوا وهو طرف من حديث أخرجه 
البخاري فى الإيمان» باب: 8 كإن تَابُوأ وَأَقَامُوا ألصَكَوةَ واوا ألركرة 
صنو لهم إن لَه عَمُودُ يحي 4 التوبة الآية (5): حديث رقم 15. 
ومسلم في الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
محمد رسول الله رقم 77. 

(9) الغنية - ص١١٠١.‏ 


البحوث الإسلامية بالقاهرة سنة ١1١/9‏ هم /او1ام. وشغلت من 
الكتاب عشر صفحات من .١٠١١-591١‏ 


ويرى الدكتور محمد رشاد ساله”"" - رحمه الله - أنَّ المطبوع 
منها في كتاب «صَوْن المنطق» إنما هو مختصر للرسالة وليست 
الرسالة كاملة. واستدلٌ على ذلك ان الإمام ابن تيمية قد لخصها"") 
في «درء تعارض العقل والنقل»» وذكر فيها نصوصاً وعبارات لم 
ترد عند السيوطي في «صون المنطق والكلام». 


هذا ولقد شرح وعلّق ابن تيمية تيمية على كثير من كلام الخطابي في 
رسالة «الغنْية عن العاوم: وأهله» عند تلخيصها في درء تعارض 
العقل والنقل". وقد لخّصها أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتاب «بيان تلبيس الجهمية» من ص 70١‏ - 700. ونقل أيضاً منها 
ما يتعلق بالصفات في الفتوى الحَمّوية الكبرى ص 54" و58. 
وهذا مما لم يذكر في المطبوع من الرسالة ضمن كتاب «صود 
المنطق والكلام» للسيوطي . 


"9:2١ منهاج السنة النبوية - تحقيق الدكتور/ محمد رشاد سالم‎ )١( 
و705.‎ 

(؟) و(”) انظر درء تعارض العقل والنقل تحقيق الدكتور/, محمد رشاد 
سالم ج /ا من ص 7078 -715. 


١١ 


وكذا نقل الإمام اسماعيل بن محمد الأصبهاني ت070ه بضع 
فعا ف كانه الشجة :فى يان المحيية”"" هذا ها تسر الى عن 
طبع الرسالة» واستفادة العلماء منها والله أعلم . 

وعليه : يمكن القول بِأنَّ كتب الإمام ابن تيمية ومن بعده الإمام 
الأصبهاني والسيوطي قد حفظت لنا في مجموعها نصوصاً متعددة 
من تلك الرسالة تكفى في إعطاء صورة واضحة عن مضمونهاء 
وقيمتها العلمية» وإن لم تشتمل على أصل الكتاب كاملا . 

: مسألة في الفطرة‎ - ١١ 

ا 2 في كتابه «معالم السئن»'"؟ وذلك عند ذكره 
أقاويل ا ماله اردها في تفسير الفطرة. ا 
أوردته ههنا كفاية على ما شرطناه من الاختصار في هذا الكتاب أه. 

وذكرها أيضاً في كتاب «أعلام البعري 1" اويل غوسي الحاديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عَكَئِه : «ما من مولود 
إلا يولد على الفطرة فأبواه يُهَوَدَانهِ أو يُنَصَّرَانِهِ أو يُمَجْسَانِه؟') الحديث. 


)١(‏ الحجة ١/1١لا”#‏ -5لا”. 
(0). معالم السنن 771//5. 
ف أعلام الحديث ١/الا.‏ 
)لق عله الخرجه البغاري: في عدة مواصم عنها البجائزه بياب إذا 
أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه رقم ١١0/8‏ و6589١١.‏ 
1 


وتطرق في أثناء شرحه لمعنى الفطرة ة وحكم ذراري المشركين 
وخختم , ذلك بقوله: «وقد ذكرت في تأويل هذا الحديث خمسة 
أوجه 8 مسألة أفردتهاء أشتيت الكلام فيها وذكرت أطرافاً 
منها في كتاب «معالم 0 والقدر الذي أتينا به في هذا 
الكتاب وجيز كاف إن شاء الله ا 

ا 


ذكرها الخطابي”" ' في كتابه «معالم السنن» فقال: وقد 3 
مسألة في الكلالة وتفسيرها» وأودعتها من الشرح والبيان أكثر من 
هذاء وهو من غريب ام ونادره» وفيما أوردناه ههنا كفاية - 
إن شاء الله عز وجل - أه 

9 مناقب الإمام الشافعي رحمه الله : 

ذكره الإمام الرازي في كتابه «مناقب الإمام الشافعي)”" 
ووصفه أنه تصنيف مفرد في مناقب الشافعي ومآثره وفضائله . 


5 في التفسير» + سير سور ا 0 ولال/اة . 

ل 00 يولد على القطرة رقم 1588. 
جات الخ ا 
0 مجاه القدن 26 


() مناقب الشافعي ص90؟7. 


١1 


ماعدٌ من مؤلفات الإمام الخطابي 
ولكن لم تثبت نسبته إليه : 


: عحالة العالم‎ - ١ 


هذا الكتاب نسبه إسماعيل باشا(؟ للخطابي» فقال: «عجالة 
العالم دون "كناب الممام اتي اخعضان فياك الس اله دأى 
الخطابي) وعده الدكتور/ محمد علي ال ضمن مؤلفات 
الإمام الخطاب سماه «عجالة العالم بين كتاب المعالم في إختصار 
معالم السئن». ولكن العلامة حاجي خليفة”" نسبه لغير الخطابي» 
فقال بعد حديثه عن «معالم السنن» للخطابي : لَخْصَّهُ الحافظ 
شهاب الدين أبو محمود أحمد بن محمد بن إبراهيم المقدسي 
المتوفى سنة 55/لاه. خمس وستين وسبعمائة وسماه «عجالة 
العالم من كتاب المعالم» أه. 


.35/8 :© هدية العارفين‎ )1١( 

(؟) مقدمة تحقيق (إصلاح غلط المحدثين» للخطابي بتحقيق الدكتور/ 
محمد على الردينى - ص 73١7‏ . 

(9) كشف الظنون ؟: .١٠١١6‏ 


١١6 


ووصفه الذهبي"'' بأنه الإمام العالم المحدث طالب مفيدء 
سريع القراءة» سمع الكثير وقرأ كتباً بالقدس» ومصر. 

قلت: لعل سبب الوهم في عزوه للخطابي هو اتفاق نسب 
الرجلين» حيث أن كلا منهما اسمه: أحمد بن محمد بن 
إبراهيم. .» ولأن الخطابي هو مؤلف «معالم السئن» التي هي 
أصل هذا المختصر. سبب هذا الوهم. 

؟ - معالم التنزل : 

هذا الكتاب ذكره الإمام الفيومي”"'. ونسبه للإمام الخطابي 
وجعله من موارده في كتابه «المصباح المنير» . 

قلت: الظاهر أنه قصد «معالم السنن» لتطابق النقول منه”", 
ولتقارب العنوانين. . وقد عده محققا ثللاث رسائل فى إعجاز 
القرآن”؟) من مؤلفات الإمام الخطابي» ولم يذكرا شيئاً عنه 
ولا عمن نقلا اسم هذا الكتاب. .؟؟ 

قلت: لم أجد من ذكره ضمن مؤلفات الخطابي سوى من تقدم 
وما أعرفه هو أن «معالم التنزيل» كتاب في تفسير القرآن الكريم» 


.714 المعجم المختص بالمحدثين  ص ”7 ترجمة رقم‎ )١( 

(؟) المصباح المنير ؟: ؟7١7.‏ 

(7) المرجع السابق ‏ ص 9١‏ و١٠‏ و1948 و94١7‏ 3059 و01" 
وج 168:5. 

(5) مقدمة: ثلاث رسائل في إعجاز القران - ص 8/. 
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للومام أبى جمد البحسين تبن :مسعود البغوي ات 6١0ه‏ رحمه 
الله تعالى وهو مطبوع عدة طبعات. 

؟ كتاب من روى عن النبي د وأبوه : 

ذكر هذا الكتاب الإمام الحافظ ابن حجر العسقلانى فى كتابه 
«الإصابة»”'2 عند ترجمته ل «كثير بن العباس بن عبد المطلب» 
قال: قد ذكره الخطابي في كتاب من روى عن النبي تك هو وأبوه» 
وقال: قالوا رأى النبي كَللةِ. . الخ . 

قلت ذكر :الدكعو را" اشاكر مهرود غيل اليف 7 
الكتاب لسن للومام الخطابي» إنما للجعابي . . وأنه قل تحرف 
الاسم في «الإصابة لابن حجر» استدل على ذلك بأن ابن حجر قد 


020- 


نقل عن هذا الكتاب في أربعة مواضع من الإصابة 


ن هذا 


3 عقيدة الإمام الخطابي : 


هذا الكتاب عبارة عن منظومة فى العقيدة. وقد جاء منسوباً 
للإمام الخطابي في كل من : 


.1/5754 رقم‎ "١0 : 0  فاكلا القسم الثاني من حرف‎  ةباصإلا‎ )١( 
ههه ابن حجر العسقلاني مصنفاته ودراسة فى منهجه وموارده فى الإصابة‎ 
. 577 : الفصل الثاني الموارد - ج ؟‎ 


(*) الإصاية 5١‏ :5" و١3‏ :558 و5 :1 ١موه:للا١”.‏ 


١١ا/‎ 


١‏ فهرس مخطوطات مكتبة الرياض السعودية برقم 
4989 . 


64م.خءء أصول الدين + علم الكلام. 

وجاء في وصفها بأنها منظومة كتبت بخط حسن في القرن 
الثالث عشر الهجري». وتقع ضمن مجموع مشتمل على عدة 
رسائل وقصائد في التوحيد وهي من ص5 07 إلى 517 . 

قلت: وبعد وقوفي على هذه المنظومة تبين لي أنه قد وهم من 
نسبها للإمام الخطابي» وإنما هي للإمام أبي الخطاب محفوظ بن 
أحمد الكلوذاني المتوفى سنة ١٠5هء‏ ويدل على هذا التصريح 


باسمه فى أولها حيث بُدئت» بقال أبو الخطاب ‏ رحمه الله . 


وهى قصيدة دالية مشهورة فى معتقد أهل السنة والجماعة . 

600 0 5 . 

وذكرها عدد ممن ترجموا للكلوذاني كاين الجوزي 2( 
والذهبي'" . وابن رجب29 وغيرهم وقد طبعت مرارأ”؟. 


)200 المنتظم 4 199. 


(؟) سير أعلام النبلاء 19: 7544. 

(*) ذيل طبقات الحنابلة .١١5 :1١‏ 

(:) طبعت هذه المنظومة ضمن عدة مجاميع منها طبعتها ضمن الرسائل 
الكمالية قسم التوحيد 7 : 0١٠‏ وضمن كتاب كفاية الإنسان من 
القصائد الغرر الحسان ‏ ص »9١‏ وفي بهجة الناظرين - ص .9١‏ 
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ولعل حصول الوهم في نسبتها بسبب ما جاء مكتوبا في آخرها 
«ئمت عقيدة الخطابي د رحمهة الله - أو لتقارب اسمى الإمامين» 
فظن بعض المفهرسين أنهما سواء . 
مؤلفاته الحديثية غير المطبوعة 


: الأمالي‎ ١ 


ح 


نقل منه ياقوت 2 المعجم البلدان)7 عند كلامه عن الحديبيّة 5 
فقال: وقال الخطابي في أماليه سميت الحديبية 9 بشجرة 0 


كانت في ذلك الموضع أه. 
؟ ‏ علم الحديث : 


ذكره ورا دن ا وأفاد بأنه يوجد في الموصل 
برقم 6 و2750 وذكر د/ حاتم الضامن”؟؟ أنه مخطوط ولم يبدّن 
مكان وجوده. 


وذكره داود جلي برقم 70 وسماه: «أعلام الجحديث», 


0) تاريخ الأدب العربي 7: .7١7‏ 
6) تاريخ التراث العربي 1 : :882 , 
(:) إصلاح غلط المحدثين ص8 . 
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حسين بك في جامع السلطان أويس"") 
* - معرفة السّنن والآثار: 


1 م م 1 5 و 5 7 

ذكره الإمام الكدّاني''' وسماه بهذا الأسم.. وقال: إنه مرتب 
على الأبواب الفقهية» وذكره حاجي خليفة”"'. وإسماعيل 
ناه 4 ماسهياة ناس لساب 


وهذا الكتاب ‏ حسب علمى - لازال مخطوطاً. وهو موجود في 
مكنيةا ونا فى المانيا «الشرقة :برق +355 كما دك ذلق في 
فهرس مكتبة جوتا!*؟ ونص الترجمة» هو أنه كتاب في الحديث 
(والتراجم) عدد أوراقه )١184(‏ ورقة وفي كل صفحة (197) سطرا. 


وقد أورد أحاديث الصحابة والتابعين وأحاديث مقطوعة بلا 


0 أه. 


)١(‏ قمت بمراسلة مكتبة الأوقاف بالموصل للحصول على صورة من 
المخطوط المذكورء فأفاد المسؤلون في المكتبة بأن الموجود لديهم 
مخطوط أعلام الحديث بشرح صحيح البخاري للخطابي فقط. 

(؟) الرسالة المستطرفة دص 55 و79. 

0) كشف الظنون ” :7984 .١‏ 

(؟) هدية العارفين © : 54. 

(0) فهرس مكتبة جوتا ج ١‏ ص4359. 

(1) قمت بمراسلة المكتبة المذكورة للحصول على صورة من المخطوط 
فأفاد المسؤولون في المكتبة بعدم وجوده؟ 


1١ 


وه>ي 


المنتخب : 
ذكر حاجي خليفة/'' أن ضر با ام الشيباني 
عان ب الك له ننه 
ثم قال: وانتخبه الإمام الخطّابي: أبو سليمان حمد بن محمد 
البُستى المتوفى سنة 784ه أه. 
© © © 


.١908ص‎ '” كشف الظنون‎ )١( 


التعريف بمؤلفاته الحديثيّة 
المطبوعة ومنهجه فيها 


شان الناطاد 

7ح العزلبة 

- غريب الحديث 

؛ - إصلاح غلط المحدثين 
معالم السَّئّن 

5 أعلام الحديث 
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١‏ - شأن الدعاء 


تسمية الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف: 

تعددت أسماء هذا الكتاب» وتعددها راجع إلى أنَّ من ترجموا 
للخطابي؛ وذكروا الكتاب؛ منهم من ذكره باسم شامل لمضمونه 
كله على وححه الإجمال» ومنهم من أخذ جزءا من أجزاء الكتاب 
وسماه به. 


وذلك لأنَّ الكتاب مشتمل على أربعة أبواب هي : 

١‏ معنى الدعاء. وأحكامه وشروطه. 

؟ - تفسير الأسماء الحسنى المذكورة فى بداية كتاب «الدعاء 
لابن خزيمة أو الدعوات له”7' . ْ 


. شرح باقي أبواب كتاب «الدعاء» لابن خزيمة”'"‎ - ٠ 


.7١و‎ 7٠١ انظر شأن الدعاء ص 48 وص‎ )١( 
(؟) كتاب الدعاء أو الدعوات لابن خزيمة يعتبر في الكتب المفقودة» كما‎ 
ذكر ذلك الأستاذ/ أحمد يوسف الدقاق في مقدمة تحقيقه كتاب شأن‎ 


الدعاء - ص 9» وقال: وَهِمَّ من ظن: أن منه نسخة في المكتبة - 


١0 


0 باب اللواحق من الأدعية التي لم يذكرها‎  "* 


والذي يؤيّد هذا التقسيم هو واقع الكتاب» مقدّمة الخطابي 
4 جيف ذكر أنه قدا تله إخواته رع جاق معنو الناقاء رونا يعاق 
يه من أحكام وعقائد» وسأله أن يشرح كتاب «الدعاء لابن 


خزيمة)2 فأجاب طلبهم بهذا الكتاب» وزاد على طلبهم باباً لي 
اعتبره من اللواحق التممة للموضوع . حيث ذكر فيه أدعية مأثورة 
لم يذكرها ابن خزيمة في كتابه» وأتبع كل حديث منها بشرحه. 


-- الظاهرية» فالذي فيها بشرح الخطابي لا الأصل مجرداً. أه 
وقد ذكر المحقق أيضاً أن كتاب «الدعاء لابن خزيمة» غير كتاب 
الدعوات لهء واستدل بأن ابن خزيمة قد روى حديثاً في كتاب 
التوحيدء وقال: خرجته في كتاب الدعاء ولم يوجد هذا الحديث في 
شأن الدعاء ولم يشرحه الإمام الخطابي . 
قلت: والظاهر أنهما كتاب واحدء وأما ما استدل به المحقق فلا يكفي 
في إثبات اختلاف الكتابين» بل يمكن أن يكون سيبه اختلاف النسخ 
الخطية حيث يُذْكر في واحدة ماليس: في الأخرى» ثم إن الخطابي لم 
يكن يشرح كل حديث أورده ابن خزيمة بل يشرح ماسج ع 
وَيدل على ذلك قوله في ص ١١9‏ مِن باب ما يقول إذا أصبح .ثم 
إن الإمام الخطابي جرى في شروحه الأخرى على أنه 5 
الأحاديث التي يرى أنها بحاجة إلى شرح من كل باب ويترك ما عداها . 
)١(‏ وذكر المحقق في المقدمة أنّ الخطابي ألحق فصا سماه «لواحق 
الدعاء» بين شرح الأسماء الحسنى وبين باقي الكتاب» وواقع الكتاب 
أنه ليس فيه هذا العنوان في ذلك الموضع بل هي لواحق للأسماء 
الحسنى التي لم يروها ابن خزيمة في كتابه. 
١775‏ 


فهذا بإيجاز هو سبب اختلاف أسماء الكتاب. وإليك بيان 

ما ذكرة العلماء غن تسميات الكتات: 
د ذكن ايخ خلكان”'وباقوت297 أن اسم الكتات «شآن 

الدعاء» بهذا الاسم طبع الكتاب محققاً كما سيأتي . 

دواذكر بركليان”؟ أن انثمه لاشأن الأدعية الماتوزة»: 

دوذكز سوكيه 29> آن انتم اشآن الذقاء المائور». 

وأما من سماه بجزء منه فلقد سمى بشرح الدعوات 

- حيث سماه الصَّمّدي”*': «شرح دعوات لابن خزيمة». 

- وسماه ياقوت”'": «شرح الأدعية المأثورة». 


- وسماه ابن حََيْر الأشبيلي”"2: «تفسير الأدعية المأثورة». 

وهذة: التسميات كلها أخض-مة التسمية الأول مع جيك 
الدلالة» لكن يمكن إطلاقها على الكتاب كله باعتبار موضوعه 
الأصلى ‏ وهو شرح كتاب الدعاء لابن خزيمة ‏ وما عداه فهو من 


.؟5١5‎ : وفيات الأعيان ؟‎ )١( 

(؟) معجم الأدباء ؛ : 501. 

(9) تاريخ الأدب العربي " : 517. 

(5) تاريخ التراث العربي ١‏ : 5548. 

(6) الوافى بالوفيات لا : .73١48‏ 

© معنجم الأدباء 6 : 36. 

(0) فهرس ما رواه ابن خير الاشبيلي عن شيوخه .5١١ : ١‏ 


١7 7/ 


اللواحق المتممة. وسمى أيضاً بشرح أو تفسير الأسماء الحسنى . 
د فنفاة ان أقافيي بيهم بو[متوامل لقنا التعوارض 135 


- وسماه الإمام الذهبي””". والسبكي”*': والعراقي”', 
وحاجي خليفة''' #شرح الأسماء الحسنى». 


- وسماه الصٌّفَدي :29 «تفسير أسماء الرب عز وجل». 


- وسماه اديع 3 (تفسير أياهن الرب عرز وجل» وسماه 
أيض)29 ااصفة أسماء الله تعالى4. 


هذا ما تيسّر لى الوقوف عليه عن تسميات الكتاب» ويظهر لى 
أن أوضح تسمية له» وأشمل لمضونه «تفسير الأسماء والدعوات» 


.١6ال‎ : ١ طبقات الشافعية‎ )١( 

(؟) هدية العارفين 9 : 58. 

() سير أعلام النبلاء 1١1‏ : 255 تذكرة الحفاظ : .1١١9‏ العبر 

؟ : 5ل ١‏ . 

.7١8 : ١ طبقات الشافعية‎ )5( 

(5) طرح التثريب ١‏ : 45. 

(5) كشف الظنون ” : .١٠١5‏ 

0 الوافى بالوفيات لا : /7”311. 

)0( معجم الأدباء 4؛ 00 

(9) معجم البلدان 5 : 444. 


١78 


كما جاء في آخر النسخة المغربية''' للكتاب من قول الناسخ «تمّ 
كتاب تفسير الأسماء والدعوات بحمد الله وحسن عونه». 


منهج المؤلف فى الكتاب: 


١_المراد‏ بعنوان الكتاب: 

سمى المؤلف كتابه «شأن الدعاء». ولعله قَصّد من ذلك أنَّ 
هذا الكتاب لبيان حال وأمر الدعاء» حيث أن كلمة شأن فى اللغة 
تعنى الخطب والأمر والحال» فيتضح من هذا أنَّ المؤلف أراد أن 
يبيّن الدعاء في مختلف أموره وأحواله. ببيانه لمعناه» وشروطه. 
وأهميته» ومكروهاته» وما يستحب أن يدعى به من أسماء الله 
الحسنى ومعانيهاء وما يشرع الدعاء به في مختلف أحوال اليوم 
والليلة . 2 
الصنعة الحديثية : 
طريقته فى إيراد الأسانيد: 


١‏ أكثر الأحاديث والآثار التي ذكرها الإمام الخطابي في 
الكتاسدرواها سس مه شيرق خاصة قن الباية الأولي: 
5 . عن سيو هئ البانين 


.7١8و‎ "١و‎ ١١ شأن الدعاء  ص‎ )١( 
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أما فيما يتعلق بالأحاديث التي شرحها في كتاب ابن خزيمة 
فإنه لا يذكر سندها إلا فى حديث الأسماء الحسنى . 

فلقد ذكره بسنده مرة إلى راويه من الصحابة''2 ومرة بسنده إلى 
ابن خزيمة ثم إلى راويه من الصحابة'"' . 

انذمن عتاية المؤلقه بالاستاد :آنه قد يرو امن خدياً: 
الشعراء» فيروه بسنده عن شيوخه حتى قائله . 

ومثال ذلك مارواه تند عن: :اي عثمان الهارن ' الوقن 
الأصمعي” زع نعلت" ا 


 “‏ جرئ المؤلف على أن يسوق الإسناد ارلا ثم يذكر متنه 
بعده وأحياناً يبدأ بالمتن ثم يسوق سنده. 


انظر الأحاديث رقم١‏ و١5‏ و44. 


)١(‏ ص-"7. 
(؟) ص 98. 

9) ص ١١‏ و"4؟. 
(4:) ص .5١‏ 
(0) ص 50١١و155١.‏ 
(5) ص 59 وحلا. 


وا 


وهذان كلاهما جائز كما نص على ذلك الإمام ابن الصلاح”") 
ْ رجال أمنانيةة: 


١‏ رجال أسانيد المؤلف يتراوحون ما بين 5 إلى 9 رجال. 

؟ - عند روايته لأسانيد أو نقله للمتون فإنه يصرح بأسمائهم 
ويستعمل الكنية أحياناً أو يستعمل ما اشتهروا به من ألقاب” 
وأحايناً يذكرهم على الإبهام وهو قليل '. 


بيانه لأحوال الرواة: 


لم أجد الخطابي تكلم في أحد من الرواة في هذا الكتاب إلا 
.زاف واحدٍ فقط. وذلك عند روايته لحديث: (إن لله تسعة 
وتسعين اسمآ من أخصاها دخل الجية00 2غ فقال بعده”"» “قد 
رويت هذه الأسماء من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة بزيادات 


)١(‏ مقدمة ابن صلاح. النوع السادس والعشرون: رواية الحديث وأداؤه 
ص ١١5‏ و60١١.‏ 

(0) تدريب الراوي ” : .١١8‏ 

.3١ص‎ )0( 

(45) ص16 وه و85. 

(5) متفق عليهء رواه البخاري في التوحيد» باب إن لله مائة اسم من رقم 
5 ومسلم . باب في أسماء الله تعالى رقم 751/1 . 

5) ص؟9؟. 
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ليست في خبر الأعرج عن أبي هريرة ثم ساق سنده. . ثم قال: إلا 
أن راويه عبد العزيز ابن الحصين» ليس بالقوى في الحديث؛ قال 
محمد بن إسماعيل (البخاري): عبد العزيز بن الحُصين بن 
التَرْجَمَان: ليس بالقوى عندهم أه. 

بيانه لدرجة الحديث : 

وهذه أيضاً قليلةً الذكر في الكتاب» ولكني وجدت أنه تكلم 
في ثلاثة مواضع فقط على درجة الحديث. وله في كل موضع 
طريقة وهي كما يلي : 

١‏ يقدح في الحديث من جهة سنده بجرح أحد رواته كما 
تقدم كلامه في عبد العزيز بن الحصين”"' . 

١‏ - حينما قدح في الحديث السابق من جهة سنده» قال بعد 
ذلك «غير أن أكثر هذه السماء مذكورة في القرآن»”"2. وفي هذا 
دلالة على أن الإمام الخطابي يرى أن الحديث الضعيف يتقوى إذا 
ورد في القران ما يشهد له لما هو مقرر عند عدد من علماء مصطلح 
الحديث حينما تكلموا عن شروط العمل بالحديث الضعيف . 

يحكم على الحديث بأنه لم يثبت» دون بيان سبب ذلك. 
وذلك في قوله”": مما يدعو به الناس خاصهم وعامهمء وإن لم 


إلق4 ص6 أا. 
فق ص6 . 
قرف ص90١٠١.‏ 


دسي 


تثبت به الرواية عن رسول الله كِةِ قولهم : الحَنّان المَنَان7 . 


)١‏ قلت: رواه الإمام أحمد في المسند ا : .7٠‏ وقال: حدثنا 
حسن بن موسى ثنا سَلام يعني ابن مِسْكين عن أبي ظِلال» عن أنس 
رضي الله عنه عن النبي ‏ كيِ ‏ قال: إن عبداً في جهنم لينادي ألفَ 
سنة» يا حنان يا منان» قال: فيقول الله عز وجل لجبريل - عليه 
السلام ‏ اذهب فائتني بعبدي هذا فينطلق جبريل فيجد أهلّ الناز 
مُكبين يبكون» فيرجع إلى ربه فيخبره فيقول: ائتني به فإنه في مكان 
كذا وكذا فيجيء به فيوقفه على ربه عز وجل» فيقول له: يا عبدي 
كنك 'وجذت: مكانك وَمَقيلْك فيقول» ااي ريثك مكان وده 
مقيل» فيقول: ردوا عبدي» فيقول: يا رب ما كنت أرجو إذ أخرجتني 
منها أن تردني فيهاء فيقول دعوا عبدي. أه. 
وبلفظه رواه أبو يعلى ‏ بإسناد أحمد - وبلفظه في مسنئده رقم 
٠‏ . وعزاه ابن حجر في القول المسدد في الذب عن مسند الإمام 
أحمد. ص ”57 و57 الحديث السادس. 
إلى ابن خحزيمة في كتاب «التوحيد» وللبيهقي في «الأسماء 
والصفات».» وذكره الهيئمي في ١مجمع‏ الزوائد» وقال: رواه أحمد 
وأبو يعلى» ورجالهما رجال الصحيحء غير أبي ظلال» وضعفه 
الجمهورء ووثقه ابن حبان. أه. ٠١‏ : 84" قلت: في قول الهيثم 
نظر! فلم يوثقه ابن حبان» بل ذكره في المجروحين 7 : عم وقال: 
كان قينا مخفلا بنرؤق اعن. البن عاليين هج حديقة. لاتيجوة 
الاحتجاج به بحال. أه. وأبو ظلال هو هلال بن أبي هلال أو 
ابن أبي مالك ميمون القسُْلي بفتح القاف وسكون المهملة. قال فيه 
ابن معين: ضعيف ليس بشىء» وقال البخاري» مقارب الخديث» 
وضعفه النسائي والأزديء وقال ابن عابدين: عامة مايرويه لا يتابعه - 


رضن 


طريقة شرحه للألفاظ والعبارات الغربية : 


اهتم الخطابي كثيراً بشرح وتفسير الألفاظ والعبارات سواء ما 
كان منها غريباًء وما لم يكن. وليس هذا بمستغرب عليه فهو إمام 
لغوي بارع اهتم كثيراً بغريب الحديث فألف فيه كتابه المشهور 
«غريب الحديث». واستفاد الخطابى فى كتابه شأن الدعاء من كتابه 
ذغريب الاحديثة كثيراً ومن غيره هن كسب عْرَيت العديت. 


موارد الكتاب: 


استقى الإمام الخطابي مادة الكتاب العلمية من مصادر عديدة 
أهمها: 


عليه الثقات. وقال يعقوب ابن سفيان:. لَيّن الحديث -تهذيب 
التهذيب :١١‏ 468. 

فخلاصة حالة إنه ضعيف. انظر: .تقريب التهذيب ”: ١١0‏ رقم 
8 أما باقى رجال إسناده فثقات: 

موجه لخديف 

الحديث بهذا الاسناد ضعيف» لضعف أبى ظلال. 

ولا وجه لذكر ابن الجوزي له في البوضرعات: كتاب صفة جهنم. 
باب في صفة رجل يخرج من النار * : /77177. 

وقوله: هذا حديث ليس بصحيح . 

فقد تعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: وفي الجملة ليس هو موضوعاً. 
فكأنه يميل إلى القول بضعفه فقط . 

القول المسدد ص ”47 ح 5. 


و 


1ك مروانة ‏ العيجاد القن ٠‏ وزاقاا هن روعي عام قن 
آراء علمية تتعلق بمسائل الحديث أو الفقه أو اللغة» أو أقوال 
لهمء أو ما رووه من أبيات شعرية . 

١‏ - نقل الخطابي كثيراً من كتابه «غريب الحديث» وصرح 
بالعزو إليه بقوله: وقد فسرناه فى «غريب الجعديف 7 .. وينقل 
أحياناً من كتابه اغريب الحديث» دون عزو له 9) 
الهروي ت 4١7ه-‏ في كتابه «غريب الحديث». وتتبع محقق 
الكتاب المواضع التي نقل منها الخطابي من ابي عبيد فعزاها 
ه20 
كتاب «تفسير أسماء الله الحسنى» للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن 
السّري الزَّجِاج ‏ المتوفى سنة ١١اه.‏ 


)١(‏ المرجع السابق - ص ١78‏ وغريب الحديث للخطابي ١‏ : 71/ا. 
(0) شأن الدعاء ‏ ص 8 و7 و59 و55 و59 و١5‏ وهلا و١١‏ ومل١‏ 
و4١‏ و548١‏ و854١‏ و69١1‏ و5١‏ ولا5١‏ و4لا١‏ ولا4١‏ و188١‏ و144١‏ 

و10 و1955 و199ر720 و١1١7‏ ر5د7 ولا79 0 
(*) انظر مثلاً ص 5١‏ و١54١‏ و958١‏ و3156ول!ا5١‏ و١١‏ و١الا١‏ و١41١‏ 
و8١‏ ولا4١ا‏ و0١9١‏ و90١1‏ و95١‏ ولا9١.‏ 
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ت ١١١٠هه‏ فى كتابه «مجاز القرآن)7) 


1 ونقل عن الإمام أبي العباس محمد بن يزيد المبرد - 
ت 185١ه‏ فى كتابه «الكامل» . 


نقل عن إمام النحاة أبي بشر عمرة بن عثمان بن قنبر 
المعروف «بسيبويّه) ت ١٠8١ه‏ في «الكتاب» قوله في المراد بلفظ 
الجلالة من أنه: اسم مشتق» كان في الأصل إله مِتَال: فال" . 


/ - ونقل عن الإمام ابي زكريا يحبى بن زياد الفرآء ت ١‏ ٠ها‏ 
في كتابه «معاني القرآن»”" . 


هذا ماتيسرء ولقد نقل الإمام الخطابي عن أئمة آخرين 
كالخليل بن أحمد الفراهيدي والإمام الأصمعي. والإمام أبي بكر 
محملل بون القاسم الأنباري» وأبي الهيثم الرازي» والإمام تعلب 
نقل عنه كثيراً بواسطة تلميذه محمد بن عبد الواحد أبو عمر الزاهد 
المعروف بغلام ثعلب.. وغيرهم. ولكني لم أقف على مكان 
أقوالهم في مؤلفاتهم . 

04 ومن مصادره الحديثية 5 إضافة لمروياته عن شيو خه 535 
الرواية عن طريق بعض الأئمة أصحاب المصنفات الحديثية فلقد 


:1١99و‎ ١198و شأن الدعاء ص78 و9" ولاو‎ )١( 

(؟) شان الدعاء ص١”‏ والكتاب لسيبوية .85٠9 :١‏ 

() شأن الدعاء ص: "5 ولالا و١١‏ و094١‏ © ومعاني القرآن 5١:7‏ 
تفسير شوزة النقرة 21/837 0 ْ ْ 


١6 


5 7 ؟. 2020 
روى عن طريق الإمام مالك بن أنس”''. 

5 6 اقرف 8 
وروى من طريق عبد الرزاق بن همام الصنعاني”" أ ومن طريق 

2 جاه 2 5 

الجميدي”" برواية بشر بن موسى ‏ وهي الرواية المطبوعة من 
الكتاب ‏ ومن طريق أبي داود السجستاني”؟؟ من رواية ابن 
الأعرابي وهي إحدى الروايات المشهورة لسنن ابي داود. 


أثره فى غيره من المؤلفات : 
كتاب «شأن الدعاء» يُعتر من الكتب الهامة فيما يتعلق بأهمية 


الأدعية» وبيان معانيهاء وشرح أسماء الله الحسنى. لذا فقد اهتم 
به العلماء» واستفادوا منه في مؤلفاتهم ومن أبرز هؤلاء: 


١‏ - الإمام ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى ات 097ه نقل 
كتابه «زاد المسير في علم التفسير» مع تصريحه باسم الخطابي عند 
النقل عنه . 


)١(‏ انظر شأن الدعاء ص77 -ح15. 

(0) انظر شأن الدعاء - ص 44 ح ”5. ومصنف عبد الرزاق باب 
الإيمان الإسلام - ج ١3١: ١١‏ رقم ا١١١5.‏ 

(9) انظر شأن الدعاء ‏ ص 7١‏ وص ٠١8‏ ومسند الحُميدي - ج 2,3 
ص ١١”‏ و95١٠.‏ 

(5) انظر شأن الدعاء - ص 4 ح »١‏ وسئن أبي داود كتاب الصلاة باب 
الدعاء ‏ ج ؟ : ١5١‏ رقم .١479‏ 


1١ا/‎ 


١‏ - ونقل منه الإمام النووي في «تهذيب الأسماء واللغات)"'". 
الاك رع رمام القرطبي في تفسيره المسمى «الجامع 
لاحكام القرآن)9) 

 :‏ وكذلك استفاد منه الإمام مجد الدين أبو السعادات 
مميزات الكتاب: 

١‏ يعد كتاب «شأن الدعاء» مرجعاً هاما فيما يتعلق بالدعاء 
وأحواله وأنواع الأدعية الأذكار. 

١‏ حوى الكتاب 17 علمية قيمة؛ تتعلق بشرح أسماء الله 
الحُسنى بتوسع مفيد يُجلي معانيهاء ويوضح المراد بها. 
المؤلف بإسناده. 

7" - يعتبر الكتاب مصدراً أصلياً من مصادر التخريج فيما رواه. 

 :‏ أبدى المؤلف رأيه في عدد من مسائل الكتاب ترعقييجا 
وتصويباً. 


)١(‏ شأن الدعاء ‏ ص١58١‏ وتهذيب الأسماء 5١:5‏ و57. 
00 شان الدعاء ‏ ص سد و7 و50 و5716 و١1‏ والجامع لأحكام المران 
(6) جامع الأصول :١‏ 30 و55.و1١:/‏ 187 و5ا١.‏ 


١18 


5 اشتمل الكتاب على ثروة لغوية ذات فنون متعددة. منها . 
ما يتعلق بشرح المفردات والعبارات الغريبة الواردة في أحاديث 
الكتاب ‏ وتقدم الكلام على ذلك . 


ومنها ما يتعلق بعناية المؤلف بالتأصيل الصرفى» وبيان 
الاشتقاق اللغوي للأسماء المذكورة. 


١‏ - تضمن الكتاب عدداً كبيراً من المسائل المتعلقة بالعقيدة 
حيث تناول موقف الدعاء من القدر”''؛ وحكم الحلف بالدّيّانَ9) 
والنهى عن سب الدهر””". وعدم جواز القياس على أسماء الله 
عز وجل" وتنزيه الباري عن صفات النقص”*؟ . والكلام عن 
علم الله 0 وضق "عازه 0 رن اك 
وعدم جواز إضافة المساوىء إليه”*"» وأنه لا يجوز أن يتوهم أن 
الله تعالى نور من الأنوار. . فإن النور تضاده الظلمة وتعاقبه فتزيله 


)'١(‏ ص65. 
(0) ص .١٠١١‏ 
0) ص .٠١8١‏ 
(5) ض 1١١”‏ و١١١.‏ 
(0) ص .55١‏ 
(5) ص ”3. 
0) ص 55. 
(0) ص١"١١.‏ 
(9) ص .١٠6"‏ 


اويل 


وتعالن :انه اششكوق لناعية اروتد ماسو عالق النون وموييده 
: 20 

وأنه قريب بعلمه من خلقه”"'» وأن التّفع والضّرَ والخير والشَّرَ 
مصدرها جميعاً من قبل الله عز وجل”" . 

7 وتضمن. الكتاب 'تسيراً لعدد كبيز. من الآيات: القرانية 
كنيع فاته بالأنماء ال 7 


4 حلئ الخطابى كتابه بعدد من أخبار السلف ومواعظهه”'. 
طباعة الكتاب: 


طبع الكتاب بدار المأمون للتراث بدمشق وبيروت عام 
4ه 1984م بتحقيق/ الأستاذ أحمد يوسف الدقاق» وسماه 
تقاف انعا . 


.4060 ص‎ )١( 

(0؟) ص ؟١٠.‏ 

9) ص ؟9١10١.‏ 

(:) انظر مثلاً ص ١١‏ و١5‏ و354 559 و58 وءل وال و"لا ودلا وال 
وهم و١٠١٠‏ و6؟١.‏ ش 

.١55' ص‎ )0( 

(1) بذلَ المحقق جهداً في إخراج الكتاب» والعناية بنصوصه من حيث 
عزو الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث النبوية» والأبيات الشعرية» 
وأقوال بعض الأئمة. وضبط النص وبيان المقارنات والفروقات بين- 


١ 


النصوص في النسخ المختلفة. وحرص على عزو عدد من نقول 

المؤلف لمصادرهاء كما بين بعض من نقل عن المؤلف. إضافة 

لبعض التعليقات والتصويبات القيمة. 

وختم الكتاب بفهارس فنية متعددة للايات». والأحاديث» والأسماء 

الحُسنى» والقوافي. والأمثال. والأماكن» والأعلام» والموضوعات» 

والمراجع. وهذا مما يسر الانتفاع بالكتاب والاستفادة منه. 

هذا وبرغم ما ذكرته من جهد للمحقق» فإن لي بعض الملاحظات 

على ماقام به في تحقيق الكتاب. ولا أظنها تنقص من جهده. بل 

تزيده صواباً بإذن الله تعالى : 

١‏ عدم الدقة في استعمال مصطلح «أخرجه أو رواه» عند التخريج 

حيث أنهما يختصّان ‏ غالباً ‏ فيما رواه صاحب الكتاب بإسناده. أما 

الكتب المحذوفة الأسانيد فيُعزى إليها بذكره أو أوردهء» أو نحو 

ذلك. فتجد المُحقق يخلط في استعمال هذا الاصطلاح» فيجعل رواه 

أو أخرجه شاملة للكتب الأصلية والفرعية معاً.ء ففي ص ١54‏ قال في 

الحاشية : وأخرجه الشيخ ناصر في صحيح الجامع الصغير. 

وفي ص 771 قال: رواه ابن الأثير في «جامع الأصول».. . 

وفي ص ١517”‏ قال: رواه الإمام النووي في «الأذكار». . 

وفي ص 7١4‏ قال: رواه الهيثمى فى «الزوائد».. ورواه السيوطى 

في «الفتح الكبير». . «والجامع الصغيرة..: ْ 

؟ - عدم الترتيب في عزو الحديث لمصادره فتجده يعزوه لمصدر 
انظر الحديث رقم ١8‏ و90" ولا؛ و50 و١‏ و88 و؟١٠.‏ - 


١١ 


؟- كتاب العزلة ‏ الكبير 


لم أجد من أشار إلى هذا الكتاب» أو ذكر شيئاً عنه» ممن 


 *‏ ذل المحقق الكتاب بفهارس متعددة يشكر عليهاء ولكن فات 
عليه في الفهارس مايلي: 
أ حبذا لو فهرس الكلمات الغريبة التي شرحها الخطّابِي ليستعين به 
القارىء في شرح الغريب» ويستفيد عند المقارنة بين هذا الكتاب 
وغريب الحديث للخطابي أو غيره» ومدى استفادته منها. 
ب - سقطت بعض التراجم في فهرس الأعلام» ومنها ترجمة عبد 
الرحمن بن الأسد ‏ ص .١148١‏ 
اج - لم يفهرس المحقق الأعلام الذين ورد ذكرهم في حاشية 
التحقيق . 

- سقطت أرقام بعض الصفحات في فهرس الأعلام ومنها: 
عند أسم أبي عبيدة سقط رقم 079 وعند اسم أحمد بن إبراهيم بن 
مالك سقط رقم 2 وأحمد بن عبد الحكيم الكريزي سقط رقم 51»؛ 
وأحمد بن محمد اي «أبو محمد) سقط رقم 2157 فمحمد بن 
الحسين ابن عاصم سقط رقم 4 ومحمد بن عبد الواحد غُلام 
ثعلب ‏ سقط رقم 5١‏ و515١‏ واسم الإمام مالك ذكر أنه في ص 4" 
والصحيح أنه في ص 717. وعند ذكر اسم مكرم بن أحمد تركه بياضاً 
وقد ورد اسمه في حص 5١‏ . 
ه ‏ في فهرس المصارد لم يذكر كتاب الأذكار للنووي وقد نقل منه 
في ص 2147 والتّقصي لابن عبد الله في ص 77 . 
و ولم يذكر أي معلومة عن ديوان جران العَؤدء وسّرح العيون في 
شرح رسالة ابن زيدون» وغريب القرآن لابن قتيبة . 


١5 


ترجموا للإمام الخطابي» أو تكلموا عن مؤلقاته إلا الإمام 
الخطابي نفسه. حيث ذكره في مقدمة كتاب «العزلة» المطبوع بين 
يدي طلاب العلم - حيث قال7 : 

انياية للك لعن الفيلة- الله« الضدوابةه و أراله اعسات 
وها فد الكرية يك عق كنات «العزلة» وبعثتني عليه من إتمامه بعد 
ابتذائه» والفراغ منه بعد إنشائه» وما شكوته مع ذلك من طول 
مأخذه. وما خفته من المّلآل على الناظر فيه. . الخ المقدمة. . 

١‏ أنَّ الإمام الخطابي قد بدأ في تأليف كتاب موسّع في 
العزلة» أطال فيه كثيراً؛ بذكر زيادات على أصل الموضوع حتى 
شكى إليه بعض أصحابه من طول مآخذهء وخوف الملل منه. 

. أنه لم يتممه بعد أن استغرق في تأليفه زمناً طويلاً‎ - ١ 

 '"“‏ أنه قد حثه بعض إخوانه على أن يعيد تأليف الكتاب 

يقة مختصرة بحيث يكتفى فيه بأهم جوانب الموضوع؛ لكي 
يسهل عليه إتمامه ومراجعته ويجتّب القارىء له ما يخشى عليه 
من الل يسبب التطويل» والفوشع الزائد عن الغرض الأصلي . 

ويبدو أن الرجل الذي أشار.غلى الخطابي بذلك كان من آهل 
العلم المعتبّرين» حيث حدّد له جوانب التوسّع الذي ينبغي عليه 
استبعادهاء وهي حذف الزوائد في نظره على الغرض الأصلي 


200 كتاب العزلة ‏ ص ١ه‏ و65. 


١5 


كما اقترح عليه المنهج العام الذي يسلكه في التألبكِ للكتاب 

ومع أنَّ الخطابي لم يوافق صاحبه هذا على وجود زوائد 
خارجة عن الموضوع فى القدر الذي ألفه من الكتاب بتوسيع 
حيث قال: «ثم إني لم أر شيئاً منه في المقدر الذي اتهى إليه 
كان اند فلن قذدره» أو خارجاً عن حذده فيجب حذفه أو يلزم 
ذه ورفضّه”". . الخ. 

إلا أنه استجاب لطلبه حيث قال وتوخيت لك فيه 
الاقتصار”'' . . 

: - أنه استجاب لطلبه وألف كتاب «العزلة» المطبوع بين 

ه ‏ أنه قد تهج في تأليفه للعزلة ‏ المطبوع ‏ منهج الويجاز» 
والاختصار ويدل على ذلك قوله: وسألت أن ألتقط لك 
جوامعه» وأحذف أطرافه وزوائده» وأسدّد بالقول فيه نحو 
الغرض لا أَعْدُوه ولا أتجاوره ليكون أوجز في القول»ء وأسهل 
على الذكر. . الخ. 


5 أن للخطابي في موضوع العزلة مؤلفين لا مُوْلفاً واحداء 


١: 


وأن أحدهما كبير ولم يتمه» وثانيهما صغير وقد أتمه. وهو 
المطبوع ‏ وسيأتي الكلام عليه. 

أما الكتاب الكبير فلم أقف على نسخة لهء ولا على نقول 
منه. ولكن الذي وجد وطبع ونقل العلماء عنه هو كتاب العزلة 
المختصر أو ما يمكن أن يسمى بالصغير بالنسبة للكتاب الكبير. 
والله أعلم. 


ان الدولكة + العهيدن 


تسميته الكتاب. ونسيته للمؤلف» وتعدد رواياته عنه : 

اتفقت الجميع ال 20 التي رجعت إليها لبيان مؤلفات 
الإمام الخطابي على تسميته بكتاب «العزلة». ولم أجد من سماه 
بغير هذا سوى بروكلمان وسزكين: 

حبك «سهاة :بروكلنان”:- كنات العولة اكنات الاعتضاما 
وسماه لك يي أو «الاعتصام بالعزلة». 

وبهذه التسمية كتنب على الصفحة الأولى من نسخته 


ء٠١١9‎ : ” انظر: سير أعلام النبلاء /11 : 250 وتذكرة الحفاظ‎ )١( 
ومعجم الأدباء 4 : 70 و١554:31: والوافي يالوفيات‎ 
17ا3”ء وطبقات الشافعية للسبكى ” : 787» وطبقات الشافعية‎ : 7 
لوقام و1 1074 ررس نا ريا اند حو الأنسلي:ه‎ 
وكشف الظنون 7 :وول‎ 681547: ١ وبغية الوعاة‎ 0 
وهدية العارفين 0 : 21 ومعجم المؤلفين ؟ : 5لا.‎ 

(0) تاريخ الأدب العربي ” : .5١1‏ 

(*) تاريخ التراث العربي ١‏ : 578. 


١ /ا‎ 


الخطية''2. والصحيح - والله أعلم ‏ أن اسمه كتاب «العزلة» لأن 
مؤلفه سماه بهذا فقال فى مقدمة”' الكتاب: «.. وماقد 
أذكرتني نه .من أمر «كتاب العزلة» وبعثتني عليه من إتمامه. .». 

وأما ماكتب على النسخة الخطية فيحتمل أنه من تصرف 
الناسخ”' عند توريقه للكتاب. 

وهنا يدل غلن: ضحة تبنة" الكتاتة لموؤلفةرواقة عله يلد 
وذلك من ثلاثة طرق: طريقان ذكرا في أول الكتاب المطبوع©, 
وهناك طريق ثالث رواه ابن خير الاشبيلي في فهرسه”"' . 

موضوع الكتاب: والسبب الباعث على تأليفه: بيان المراد 
بالعزلة» وفضلهاء وأحكامها. 


٠١99 نسخته الخطية هي نسخة. دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم‎ )١( 
وعليها تم تحقيق الكتاب بعناية الأستاذ ياسين السواس. وصور‎ 
للصفحة الأولى من المخطوط وعليها قد كتب كتاب الاعتصام‎ 
. 48 بالعزلة . انظر العزلة بتحقيق ياسين السواس - ص‎ 

(؟) كتاب العزلة ص .6١‏ 

(0) ناسخ الكتاب هو علي بن محمد المؤذن بن عثمان المؤذن 
النيسابوري نسخه سنة /041ه. كما ورد فى الورقة 415/ب من 
النسخة الظاهرية وفي المطبوع - ص 45 ف 5 ولم أعثر على 
ترجمته . 

(:) كتاب العزلة ص .60١‏ 

(5) فهرسه ما رواه ابن خير عن شيوخه ص/587 و588. 


١8 


أما'السيب: الباغك على تأليفهء: فهو فا رآه من انتشان الفساد 
بين أهل زمانه» وفشو المنكرات»: فرغب في اعتزالهم» ولكن 
بضوابط سيرد ذكرها قريباً عند مراد الخطابي بالعزلة» ويدل على . 
ذلك قوله””© ثم اعلم يا أخي أنَّ عامة أهل هذا الزمان قد ساءت 
رغبتهم» وقلت آدابُهم» وغلظّت محنثهم على من يُعاشرهمء لأنَّ 
موقفه فيهم بينن أن يَخُونهم فيسالمهم» وبين أن لا يصون نفسه 

وكاتوا والتانى: ثاتن عد والزهان زهان د«متستسون الس 
ويستمرون طعم النْصِحء ويتنكرون لمن_يُهدي إليهم عيويّهم» 
ويَصدّقهم عن أنفسسهم. فما ظنك بهم الان مع فساد هذا الزمان 
الكَلِبْ اللولبي المُتقلب؟. . 

ثم قال: فانظر ‏ رحمك الله وتأمّل هل تجد اليوم أعواناً 
على المعروف» “ودعاة إلى الخيرك:ونهاة عن 'المتكر ؟فإن. كدت 
لا تظفر بهم. ولا تقدر عليهم»ء فأنج برأسك» ولا تغوّر بنفسك . 
إن رضا الناس غايةٌ لا تدركء هيهات!! قد أعيا الأولين 
دواؤهم. وانقطعت فيه حيلهم”" . . الخ. 

إذاً فكتاب العزلة هو التعبير القولي عن اتجاه المؤلف 


.١١١ص‎  ةلزعلا انظر كتاب‎ )١( 
' . ١١١ للنظر في تتمة كلام المؤلف - انظر كتاب العزلة  ص‎ )( 


١. 


السلوكى فكأنه تعليل لسلوكه الشخصى. حيث كانت العزلة 
محببة لنفسه آنذاك . 
منهج المؤلف في الكتاب: 

مراد المؤلف بالعزلة : 

وضح المؤلف المفهوم الذي يقصده بالعزلة بأنها لا تعني 
مُفارقة الناس والجمع والجماعات» بل يريد ترك فضول 
الكنهة - ونيد الزيافة تيت وفك العلذرة إلنى لجف له 

1 00) 

بها . 

وحدد الإمام الخطابي في ثنايا الكتاب ضوابط للعزلة أهمها: 

١‏ - أن تكون عند فساد أهل الزمان. 

١‏ - أن تكون للعلماء فقط. قال أبو سليمان الخطابي: 
فالعزلة إنما تنفع العلماء العقلاءء وهي من أضر شيء على 
الال 

- مراعاة المصلحة والحاجة وفي هذا يقول: «وأما عزلة 
الأبدان ومفارقة الجماعة ‏ التي هي العوام ‏ فإن من حكمها أن 
تكون تابعة للحاجة» وجارية مع المصلحة. 


دق كتاب العزلة ب ص 0/8. 
(؟) كتاب العزلة ‏ ص 6 


بيانه لدرجة الحديث : 

إن القارىء لكتاب العزلة يلحظ أن المؤلف كان مُقلاً في 
بيانه لدرجة الحديثء. والحكم عليهء أو يتناول الرجال والكلام 
عليهم. ولعل عذره في ذلك أنه اكتفى بايراده للأسانيد - فبرئتت 
عهدته من الخديث. أو لعله اعتبر أن هذا الكتاب مؤلف للزهد 
والموعظةء فلم يحرص على خوض المسائل الحديثية فيه» 
فيغلب على أحاديث تعلقها بالمواعظ والفضائل. ولكن مع ذلك 
نجده قد تناول بعض الأحاديث بالحكم عليها ومن ذلك: 

كاله الما بورض حدية أ سعيه الخدزق خرضى الله عمدت 

أنه سمع الرسول الله بَطِِ يقول: «إن الله تبارك وتعالى ليسأل 
العبد حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر في الدنيا أن تنكره؟ 
نإذا لقن الله عبد تشكة فال دراوت رتخوتك وعفت اللا 

فأتبعه الخطابي بقوله: «هذا طريق في الرواية يرتضيه أهل 
النقل من أهل الحديث . أهم. 

قلت: وهذه إن لم تكن صيغةَ إصطلاحية متداولة عند 
المحدئين مثل تداول حكمهم بالصضحة والحسن إلا أنها تفيد 


)١(‏ .أخرجه بلفظه أحمد " : لا5. وابن ماجة في الفتن» باب قوله 
0 يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم*# رقم 4011» والحميدي 
عر رقم واكالل وذكره العراقي .في تخريج الإحياء 5 لابن 

ماجة وقال: إسناده جيد ” 011 


١6١ 


قبول الحديث وصلاحيته للحجة عنده. 

١‏ - وبيّن أن الحديث الضعيف يمكن الاحتجاج به إذا كان له 
ما يعضده من أدلة الشرع العامة كورود ما يشهد له في القرآن 
الكريمء أو تدل عليه السنة المشرفة.. ونحوها. وذلك حينما 
روى حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت قال: رسول الله علد 
«لايصلح لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيامء إلا أن يكون 
وين الا يوم بو اتقه78 , 


)١(‏ أخرجه الخطابي في العزلة - ص ”947 من طريق شيخه ابن الأعرابي 
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ » قال: حدثنا محمد بن الحجاج 
المصفر. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدوردي» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه عن عائشة ‏ وذكره. وقد روآه أبو داود بنحوه ودونث 
الاستثناء في الأدب» باب فيمن يهجر أخاه المسلم رقم 249١7‏ وبهذا 
الإسناد أخرجه ابن عدي في الكامل 5 : 25١869‏ وعزاه في كنز 
العمال 4 : ا رقم 74817١‏ للحاكم في الكنى والحديث أصله في 
الصحيحين دون الاستثناء في آخره من عدة طرق منها طريق أبي أيوب 
الأنصاري ‏ أخرجه البخاري في الأدب باب الهجرة رقم /ا/ا10 . 
وأخرجه مسلم في البر. باب تحريم الهجر فوق ثلاث رقم .507١‏ 
وطريق عائشة أخرجه البخاري في الموضع السابق رقم ”/ا١٠‏ وفيه 
قصة. وطريق أنس رواه البخاري فى الأدب. باب ماينهى عن 

التحاسد والتدابر رقم 250569 والمرغتم السابق رقم 1١/1‏ . 

ورواه مسلم في البر والصلة والآداب. باب تحريم التحاسد رقم 

48 . وطريق ابن عمر رواه مسلم في البر. باب تحريم الهجرفوق 

ثلاث رقم .505١‏ 


١65 


وهذا الحديث في إسناده «محمد بن الحجاج المُصّفّْر»0'© قال 
فيه الخطابى : وهو إن لم يكن القوى عند أهل الحديث». فإن 
دلائل الكتاب والسنة والقياس متظاهرة. على جواز هجران من 
لا تؤمن بوائقه والتباعد منه بل هو الواجب على كل أحد من 
05 اضف ْ 
ال 

قلت: وقد استفاد الحافظ ابن يي من هذا ومن غيره 
حينما جعل شروط العمل بالضعيف ثلاثة وذكر منها أن يندرج 
تحت أصل عام معمول به. ويدخل في هذا القرآن أولا ثم السنة 
بيانه لأحوال الرواه: 


| سبق القول بأنه مُقلٌ جداً في الكلام على أحوال الرواة 

ودرجة الحديث. ولم أجده في هذا الكتاب قد تكلم على أحد 
الرواة سوى قوله السابق ذكره وهو أن محمد بن الحجاج المصفر 
لم يكن بالقوي عند أهل الحديث. أم©» 


لك سيأتي ذكره في بيانه لأحوال الرواة في هذا الكتاب. 

(0) و(5) ص”97. 

انظر ما نقله عنه السخاوي في القول البديع في الصلاة على الحبيب 
الشفيع » «الخاتمة ب ص 2.556. 
وحاشية - نزهة النظر في شرح نخبة الفكر ‏ للشيخ إسحاق عزوز. 
ص 07. : 


1١07 


مصادر المؤلف فى الكتاب: 

أت مروياته المسنده بالمشافهة عن شيوخه ونحوها من 
أقوالهم وآرائهم» كما تقدم في طريقته في إيراد الاسانيد. 

؟ - المُصنفات الحديثية السابقة عليه» فإن الأحاديث التي 
يستدل بها من تلك المصنفات يوردها بسئده إلى أصحاب تلك 
المصنفات . 1 

 *‏ النقل من كتابه «غريب الحديث26 في شرحه للمفردات 
والعارات دون إشارته لذلك» وقد قام محقق كتاب (العزلة») 

النقل من كتاب «غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن 
سلام الهروى”"؟ ت- 175ه 

ه - وروايته عن أئمة اللغة وعلماء العربية بواسطة شيوخه 


)١(‏ مما نقله الخطابي بنصه من غريب الحديث في شرح المفردات 
والعبارات انظر - 78:1١‏ و0506 و(05 و75 145:1 و" ١5:‏ 
و0١١2‏ ومما نقله منه من الأحاديث أو الأشعار أو بعض الأقوال 
انظر ١‏ 5 وج ”: هلاو17 1١١١:‏ و5 :5957 و” : 95 و11١١‏ 
وه؟١.‏ وانظر العزلة ‏ ص ٠١‏ و9١٠١‏ و١١‏ و1908 و159١‏ و١١١5‏ 
و76 9و١55.‏ 

إفة انظر العزلة ‏ ص 794 و9١٠7‏ وغريب الحديث لأبي عبيد " : 759. 


١6: 


المعروف. بغلام ثعلب روايات. كثيرة عن الإمام المبرد9©, 
والإمام ثعلب”"', وعن الإمام ابن الأعرابي اللغوي””". وروى 
لع مع **؟ والكليل اين أنحييد الفراهيدي 0 وأبي بكر 
بن الأنباري 29 والجتاحجنز0 أيغنا. 

1١‏ وقد نقل من بعض المؤلفات بالوجادة وقد تقدم نقله عن 
منصور بن ا في «(صمفة الزمان» وعن علي بن ين في 
«فصل له) , 
أثر كتاب العزلة في غيره: 

استفاد عدد من العلماء وطلاب العلم» من كتاب «العزلة» 
ل تر 

5 الإمام أت بكر حم بن الحسين البيهقى دت 508ها 


.5١١و‎ 5٠١الو‎ 1١55و‎ ١"”و‎ 44 انظر كتاب العزلة ب ص‎ )١( 

() انظر كتاب العزلة دص لا١٠‏ و7١7١‏ و0١6١‏ و98١1‏ و١١75‏ و77#. 

(9*) انظر كتاب العزلة ‏ ص ١98‏ و5١75‏ و١١75‏ وغيرهما. 

(:) انظر كتاب العزلة ب ص ”لا و١8‏ و90 وه١٠‏ و9١٠١‏ و7١‏ و5١‏ 
ولا١‏ و505١‏ و585١‏ و548١‏ و560١‏ و5١‏ و١٠‏ و5١٠7‏ وغيرهما. 

(5) انظر كتاب العزلة ‏ ص .١98‏ 

(0) انظر كتاب العزلة بص ١١96‏ والا١‏ و؟الا١‏ و948١‏ ولا١7؟.‏ 

(0) انظر كتاب العزلة اص .57١7‏ 

(4) انظر كتاب العزلة اص .١88‏ 

() انظر كتاب العزلة ‏ ص8١‏ . 


1١6 


استفاد منه فى كتابه «الزهد الكبير»”' . 
١‏ - الإمام أبو حامد الغزالي ت 205ه في كتابه إحياء 
زف 1 1 
علوم الدين : 


٠“‏ الإمام زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي ت 8٠١٠5‏ ه استفاد منه في تخريجه في الاسفار «وعزا 
ا 


: - نقل منه أحمد مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده فى كتابه 
(مفتاح السعادة ومصباح السيادة ف موضوعات العلوم» بضع 
ا غ4) 0 
صفحات ‏ . 


١١ انظر الزهد الكبير» فصل في العزلة والخمول من ص 45 إلى‎ )١( 
والاء وصرح البيهقي بالنقل عن الخطابي في‎ 7١ وانظر العزلة  ص‎ 
- وانظر الزهد الكبير‎ 2١09و‎ ١68 وانظر العزلة  ص‎ »١١9 - ص‎ 
حيث روى خبراً بنفس إسناد الخطابي» العزلة ل‎ 2.7١59 7١5١ ص‎ 
١ .87 ص‎ 
(؟) نقل من كتاب الخطابى كثيراً خاصة ما يتعلق بالعزلة واختلاف العلماء‎ 
فى حكمها وفوائدها وآفاتها وذلك فى كتاب السادس في آداب العزلة‎ 
ْ ١ ع ا ديق الال 4لا‎ 
انظر الصفحات السابقة من كتابه إحياء علوم الدين وصرح بالعزو إليه‎ )( 
في ج 7 ص 777 و7107 و7178.‎ 

(5) نقل عنه. فى آداب العزلة وفضلها وكراهيتها وفوائدها وآفاتها ج 
:»الاب /الالا.. ؤتيم في الترتيب: ما تقله عن الإمام: الغزالي في 
إحياء علوم الدين ولكنه صرح بالنقل عن الخطابي في - ص 777 . 
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ب كذلك يظهر لي والله أعلم ‏ أن الراغب الأصبهاني أبو 

القاسم حسين بن محمد استفاد منه في كتابه «محاضراتي الأدباء)”"' . 

١‏ - كذلك يظهر لي - والله أعلم ‏ استفادة العلامة محمد 
مرتضى الزبيدي -ت 5١٠١٠ه‏ في شرحه للإحياء المسمى 
«إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين»”" . 

١‏ - الصداقة والضديق لأبي حيان التوحيدي” 

8 ويغلب على الظن استفادة الإمام البيهقي ات 1408ه 
منه في «كتاب الآداب»7 . 

4 كذلك نقل منه 0 السيوطي في كتابه «للشهاب الثاقب 
في ذم الخليل والصاحب»)*) 

٠‏ - ونقل منه العلامة أحمد بن عبد الكريم العامري الغزي 
في كتابه «الجد الحثيث في بيان ما ليس 000011 


.اه5١5تدد-‎ 


.١١ : محاضرات الأدباء» العزلة وفوائدها ”؟‎ )١( 

(؟) اتحاف السادة المتقين ج 5 : 758 إلى .7”8١‏ 

(9) الصداقة والصديق - ص 9 و45 و5١٠‏ و8١٠‏ و”؟”١‏ و؟١١‏ و5758 
و7537 وء:د"او758. 

(5) انظر الآداب ‏ باب من يجالس ومن يصاحب ‏ ص 1895» وباب من 
اختار عزلة الناس عند تغيير أكثرهم ‏ ص ١188‏ . 

(0) الشهاب الثاقب دا ص 8 و9 و"١‏ ولا١‏ و8١.‏ 

(5) الجد الحثيث فيما ليس بحديث ‏ مخطوط لوحة رقم ١١/ظ‏ ولوحة 
رقم 6 ظ. 
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ه9١07 واستفاد منه أيضاً الإمام الدين السخاوي ات‎ - ١ 
فى كتابه «المقاصد الحسنة)”'' وعزا إليه تخريج عدد من‎ 
الأحاديث.‎ 
فى كتابه «كشف الخفاء ومُّزيل الإلباس» عما اشتهر‎ ه1١57تد‎ 
من الأحاديث على ألسنة اناو وصرح بعزو عدد من‎ 
الأحاديث إليه.‎ 

٠‏ - ويغلب على الظن استفادة الإمام أبي على الحسن بن 
أحمد البغدادي المعروف ب «ابن البناء» المتوفى سنة ١/141ه.‏ 

ف كناية #الرسالة 'المغنية :فئ: السكوت: ولروم البيوت"» 
وذلك لتطابق عدد من النقول بينهما. لكني لم أجده صرح بأسم 
الخطابي في الكتاب كله.. مع أن محقق الكتاب قام مشكوراً 
بعزو عدد من أحاديث الكتاب للعزلة للخطابى ‏ رحمه الله -. 


.590و59١و7475و و58 و”#؟” و5758‎ 4٠ المقاصد الحسنة دص‎ )١( 

(؟) كشف الخفاء ١‏ : 95 و95 و548١‏ و08١5‏ و0570 و5005 وجا5: 
و5975 و018. 

(9) الرسالة المُغنية ‏ ص 5” و9" و55 و59 وغيرها. 
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تقويم الكتاب 


أ المضةاف 1 

١‏ - أن المؤلف تحدث عن العزلة بأسلوب علمي متزن» بعيد 
عن الغلو في مفارقة الناس. وحرص على التزام المنهج الحق» 
والتوسط في مسألة العزلة فبيَ أدلة المنكرين لهاء وأدلة 
المُرغبين فيها وما لكل منهم من خجج أو براهين ثم اتخذ رأياً 
وسطاً بالجمع بينهما وذلك بتقسيم العزلة إلى جائزة وممنوعة» 
وجعل أدلة المنع محمولة على الثانية وأدلة الجواز على الأولى. . 

١‏ أن الكتاب يعتبر مصدراً أصليا في أدلة العزلة لما حواه 
من الأحاديث والأثار المروية بأسانيدها المتعلقة بالعزلة والفتن 
وتغيز آخجر الزمان. 

- كما يعتبر كتاب علمء وأدب. وموعظة.» وحكمة» 
وسلوك. وزهد. 


)١(‏ استفدت في ذكر بعض مميزات الكتاب مما ذكره الشيخ ياسين 
النوايسن فى نقدية يحنت كنات «المؤلةة هن +4 إلى 4 يجاب 
قراءتي الخاصة للكتاب بضع مرات. : 
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5 - أجاد المؤلف تنظيم المعلومات داخل كل باب فتراه يبدأ 
بالآيات القرآنية أولاً إن وجدت - ثم يتبعها بالأحاديث النبوية» 
ثم الاثار.ء والأخبار عن السلف. ثم القصص. ثم الأشعار 
وهكذا. وهذا يدل على ما تمتع به المؤلف من عقلية مُنظمة. 
وإجادة دقيقة للتأليف العلمى. 

اقمل الكعات ثروة آدنة قردى لما حراة هه اياك جعرية 
كثيرة أحسن المؤلف انتقاءهاء وبعض أمثال العرب» وعددا من 
الأخبار. والقصص المفيدة المروية عن السلف» ‏ رحمهم الله . 

١‏ - كذلك حوى الكتاب عددا من الأخبار اللطيفة التي تشرح 
نفس القارىء بما هو طريف ممتع مفيد”"' . 
- و 1 ع 5 

٠»‏ - عني المؤلف بالاسلوب التربوي فحرص على التوجيه 
والوعظ فيما يُحتاج إليه فقال مثلاً:”"2 فالواجب على العاقل ألا 
يغتر بكلام العوام وثنائهم. وألا يثق بعهودهم وإخائهم. فإنهم 
يقبلون مع الطمع. ويدبرون مع الغنى ١‏ ويطيرون مع كل ناعق 
وغيرها. 

"١‏ المآخذ: 


)١(‏ انظر مثلاً دص ١١97‏ و18١١‏ و1590 و55١1‏ و80١1‏ و77 و775. 
20 ص .5١960-‏ 
() هكذا في المطبوع ولعلها الفقر أو الفزعء والله أعلم. 
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علمية» أجد نفسى محرجاً فى ذكر بعض المآخذ على الكتاب» 
ولكن ما دعانئ لذلك هو أنى قصدت بذكر المآخذ الحرص على 
الوصول بالكتاب لمنزلته اللائقة به مع توازن النظرة إلى الكتاب 


فما هذه المآخذ بذاهبة بمميزات الكتاب التي قدمت أهم 


ومن أبرز هذه المآخذ مايلي: 

١‏ - في ترتيب الأبواب نظر - بالنسبة لي - فلقد ذكر المؤلف 
بابآً في ترك الاستكثار من الأصدقاء”""'. ثم أتبعه بكتاب جامع 
في ترك مالا يعني'"2. ثم أتبعها بباب في التحذير من قرناء 
ال 

فلو أنه جعل بابى ترك الاستكثار من الأصدقاءء والتحذير من 
قرناء السوء متتاليين ثم أتبعهما بالكتاب الجامع لكان ذلك 
أفضل . 

وكذلك عقد المؤلف بابا في التحذير من عوام الناس”'؟ ثم 
اتبعة ببسابيحن يتعلقان يفساه الزمان”*': وتميي 


() ص-7297١.‏ 
(؟) ص .١"5-‏ 
0) ص .١158١-‏ 
(4:) ص .١58‏ 
(4) صضص-١18.‏ 
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العزف "كن تدك ثانا ني ترك الاعتداد بعوام الناس”©2. فلو 
أنه جعل البابين المتعلقين بعوام الناس متتاليين لكان ذلك أولى. 

١‏ - شدة أسلوب المؤلف - أحياناً في مهاجمة القراءء 
وأصحاب الحديث والمتصوفةء ومن صحب السلاطين» 
وغيرهم . 

ولعل المؤلف شعر بهذه الشدة فختم الكتاب بباب في لزوم 
القصد في حالتي العزلة والخلطة'". وقال في أوله: قد انتهى 
منا الكلام في أمر العزلة إلى حيث شرطنا أن نبلغهء وأوردنا فيه 

من الأخبار ما خفنا أن نكون قد حسّنًا معه الجفاء من حيث أردنا 
الاحتراز منه وليس إلى هذا أجرينا ولا إياه أردنا. . الخ. 

, عقد بابا «في خفة"الظون» :ؤقلة العبالن ولا‎ - ٠ 

ذكر فيه عدداً من الأحاديث والأخبار الدالة على فضل 
العُزوبة» والحث على عدم الإكثار من العيال» لثلا يُشغل برزقهم 
العبد عن طاعة الله» وطلب العلم» ونحو ذلك. 

ولاشك أن هذا خلافٌ السنةء» فلقد حث النبي كللنةِ على 
النكاح» ونهى عن التبتل» وأمر بكثرة النسل للمباهاة بأمته يوم 


.١95ه‎ - ص‎ )١( 
.١9ال- ص‎ )0 
ص-585؟.‎ )0 
.١١3١- ص‎ )8( 
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القيامة» ولما يُرجى من عظيم نفع الأولاد لوالديهم في الدنياء 
وبرهم بهم ودعائهم لهم بعد الوفأة» وتكثير نسل المسلمين. 
طبعات الكتاب وتقويهما: 

نظراً لما يتمتع به الكتاب من أهمية موضوعهء. ومادته 
العلمية» وفوائده الحديثية» فلقد حظى باهتمام عدد من طللاب 
العلم فطبع عذة طبعات فى فترات مختلفة وجميع طبعات 
الكتاب كانت باسم «كتاب العزلة» ومما وقفت عليه منها: 

8 - طبع أولا بالقاهرة سنة 17017ه1977م بإدارة الطباعة 
المنيرية مع بعض التعليقات اليسيرة. إلا أنه يلاحظ أنها طبعة 
سقيمة» وبها عدد من الأخطاء المطبعية. 

١‏ ثم طبع في القاهرة أيضاً بتصحيح وتعليق برهان الدين 
محمد الداغستانى» وتولى نشره الأستاذ/ عزت العطار سنة 
5ه 197م. وهي طبعة جيدة قليلة الأخطاء وزادتها 
تعليقات المفردات الغريبة» وعزا بعض الأقوال» وخرّج بعض 
الأبيات الشعرية» وعلق على عدد من النصوص بإيجاز. 

ايا تبنطيع في القاهزة بالمطيية الجلقية نقة انهه 
حيث نشره قصى محب الدين الخطيب. 

- ثم طبع الكتاب بدار الكتب العلمية في بيروت عام 
0ه 19868مء» وقد كتب على غلافه حققه وخرج أحاديثه 
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الدكتور/ عبد الغفار سليمان البنداري”"" . 


)١(‏ وبعد النظر والتأمل الذقيق فى الكتاب وجدت أن ماكتب على 
الغلاف ينخالف ما بداخل الكتاب. حيث يلاحظ على هذه الطبعة أنَّ 
محقق الكتاب لم يذكر ما اعتمد عليه من نسخ مخطوطهء كما أنه 
أغفل كثيراً من الأحاديث والآثار دون تخريج أو تعليق» انظر مثلا 
الأحاديث والأخبار رقم .1١ 2.١١7‏ 15. 15ء 18ء. ١9‏ ومن ١١‏ 
إلى 5: و8: وة: و50 إلى 55 وهكذا. 
- ويضاف إلى ذلك النزول في التخريج فيعزو المحقق الحديث 
لمؤلفات متأخرة» أو ليست مصادر أصلية بينما الحديث موجود في 
مصادر أصلية متقدمة ‏ انظر مثلاً الأحاديث رقم ” و5 و١١.‏ 
- كذلك يستعمل المحقق كلمة «أخرجه؟» فيما عزى لمؤلفات غير 
أصلية فيقول في تخريج الحديث رقم :)١١(‏ أخرجه السيوطي في 
جمع الجوامع» والحديث رقم (07): أخرجه العراقي في تخريج 
الإحياء.» والحديث (85): أخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائد). 
ومن المعلوم أن كلمة أخرجه الأصل في استعمالها أنها لما رواه 
المؤلف أو المخرج بسنده في كتاب أصلي . أما المصادر 
الفرعية فيعبر عنها بذكره أو أورده الإمام فلان وعزاه إلى كذا وكذا. 
- وأيضاً لم يخرج الأبيات الشعريةء ولا أقوال الحكماء أو أمثال 
البلغاء.» ولا أخبار السلف على الإطلاق. 
- ومما يلاحظ أيضاآ خلو الكتاب من الفهارس سوى فهرس الأحاديث 
النبوية» وأبواب الكتاب. بينما الكتاب يحتاج لفهارس أخرى خاصة 
فهرس الآيات القرآنية» والأعلام؛ والأبيات الشعرية ونحوها. بل إن 
المحقق قد فاته عدد من الأحاديث» أو أجزاء منها في فهرس أطراف 
الأحاديث عنده ويتّضح ذلك بالمقارنة مع هرس الأحاديك الوزددق- 
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4 - ثم طبع الكتاب مؤخراً في سئنة 1501١ه‏ 1447م في دار 
ابن كثير للطباعة والنشر بدمشق وبيروت بتحقيق وتعليق الشيخ/ 
ياسين محمد السَّوأس ‏ جزاه الله خيراً ‏ وأجاد المحقق فى خدمة 
الكتاب» وأَحَسّنّ العناية به. فأخرجه للقرأء فى طبعة قشيبة مليئة 
بالفوائد القيمة.. وبدأ الكتاب بمقدمة وضّح فيها سبب إختياره 
لتحقيق الكتاب . 
مؤلفاته بإيجاز» وأفاض فى الحديث» عن كتاب العزلة وسماته 
ونسخه المخطوطة. والمعتمد منها. 

ثم بدأ في التحقيق مراعياً تصحيح النصوص» ومخرجاً 
الآيات والأحاديث». والأخبارء والأشعارء مع التعريف ببعض 
الأعلام بإيجاز»ء وشرح بعض المفردات الغريبة» والتعليق على 
بعض المسائل.» وختم الكتاب بفهارس فنية متعددة زادت من 
قيمته» ويسّرت الإنتفاع دغ -وهذة. التهازين: تمان . الآياتة 
والأحاديث والأشعارء والأعلام» والقبائل» والأماكنء 
منها. 

في كتاب العزلة بتحقيق الشيخ ياسين السواس. وختام ملاحظاتي 
على الكتاب هو كثرة الأخطاء المطبعية فيه فيجب التنبيه لذلك 
وأطلت الكلام على هذه الطبعة لأني رأيتها هي المتداولة بين طلاب 
العلم اليوم . ش 
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فجزاه الله كل خير على خدمته الجليلة لهذا السَّفْر العلمي» 
وأكثر الله من خدمة العلم الشرعي عامةء والسنة النبوية 
)1١‏ 1 
خاصة ©. 


)١(‏ هناك بعض ملاحظات على عمله المشكور تتمثل فيما يلي: 
ادعام ديت الأقوان" امنود عن اسل نولا الخنا رهملا اير 
والاكتفاء بالترجمة لصاحب القصة أو الخبر بإيجاز. 
7ح أنه: يكنفي غالباً بتخريجات الإمام العراقي لأحاديث «الإحياء» 
فينقل كلامه وعزوه لمن أخرجهء ولا يذكر المحقق أسماء الكتب أو 
الأبواب وأرقام الصفحات التي رُوي فيها الحديث في المؤلفات التي 
عَرَا إليها العراقي وغالبها مطبوع متداول كالأمهات الست وغيرها. 
انظر - ص 00 و55 وا و8/ا و97 وا9و... 

5 - في الفهارس لم يذكر فهرساً للمراجع التي رجع إليهاء وكان 
بودي لو جعل للكتاب فهرساً للموضوعات بالتفصيل يبين ما اشتمل 
عليه الكتاب من مباحث مختلفة ولو اختلف ترتيب الصفحات.. 
ولكن المحقق اكتفى بوضع فهرس للموضوعات بحسب ترتيب 
المؤلف فقط . 

كنت أود لو قام بترقيم أحاديث الكتاب لتسهل مراجعته عند 
التخريج والعزو إليه. والله من وراء القصد. 
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اسمه وتوثيق نسبته: 

ذكر هذا الكتاب عدد كثير ممن ترجموا للإمام الخطابي» أو 
استفادووا من الكتاب فذكروه في مؤلفاتهم. 

وذكره عدد من المؤلفين فى مصطلح ال وكلهم 
سموه (غريب الحديث) . 

وتيك القنمة سياه المؤلت "أرما كن مولفاتة التو 
وعزا له بهذا السو 
المراد بغريب الحديث عند الخطابى : 


عزف الخطان الغريت فى مقدمة كتايد 70 


57 والمنهل الروي - ص‎ ١77 انظر مثلاً مقدمة ابن الصلاح - ص‎ )١( 
وشرح‎ ١١5١ واختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث - ص‎ 
.58 : 7 التبصرة والتذكرة ؟ : 7/8 وفتح المغيث‎ 

(؟) انظر مثلاً معالم السنن ١908 : ١‏ و5908 و15 :98" و4 :الااء 
وأعلام الحديث ١‏ : 1557. وشأن الدعاء ‏ ص ١78‏ . 

(9) غريب الحديث ١‏ : ٠لا‏ والا. 
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«الغريب في الكلام إنما هو الغامض البعيد من الفهم. 
كالغريب من الناس إنما هو البعيد عن الوطنء» المنقطع عن 
الأهلء ومنه قولك للرجل إذا نحيته وأقصيته» اغرب عنّى أي : 
ابعد» ومن هذا قولهم: نوي غَرْبَةٌ» أي بعيدة. 

ثم قال: إِنَّ الغريب من الكلام يقال به على وجهين : 

أحدهما: أن يراد به بعيد المعنى غامضه» لا يتناوله الفهم. 
إلا عن بعد ومعاناة فكر. 

والوجه الآخر: أن يراد به كلام من بَعدت به الدارء ونأى به 
المحل من شواذ قبائل العرب. أه 

قلت: الوجه الأول الذي ذكره الخطابى هو المراد بتعريف 
غريب الحديث في اصطلاح المحدثين حيث عرفوه: بأنه ما وقع 
في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة 
0000 

أما الوجه الآخر فهو منصب على التعريف اللغوي للغريب 
- والله أعلم - 
موضوع الكتاب: 

3ح تفسين الكلمات» والعتازات العريية: الوارزذة فن. المثون 


)١(‏ انظر مقدمة ابن الصلاح ‏ - ص ١75‏ وشرح التبصرة والتذكرة 
5 :2578 وتدريب الراوي 7 : 2١84‏ وتوضيح الأفكار ” : .4١‏ 
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المروية عن الرسول الله كل وعن أصحابه وعن التابعين. 

وقد بِيّن بنفسه الغريب في مقدمة الكتاب ‏ كما سبق قريباً. 

؟ - إصلاح ما تحرّف. أو تصحّف من الألفاظ من قبل بعض 
رواة الحديث» ويذكر ذلك في أثناء شرحه للأحاديث» كما حَتَم 
الكتاب بإصلاح غَلَط المحدثين؛ وسيأتي الكلام على هذا منصّلا 
بعون الله تعالى. 
مكان وزمان تأليف الكتاب: 

يظهر من كلام الخطابي في قرع كان 29 إن لكان النن 
على مرحلتين: 

المرحلة الأولى: يقول عنها الخطابي «وأما كتابنا هذا فقد 
.كان خرج لي بعضه وأنا إذ ذاك ببخارى في سنة تسع وخمسين 
وثلثمائة . فطلب إليّ إخواننا بها أن أمكنهم من انتساخه وأحبوا 
أن يتعجلوا فائدته من غير تعريج عل في إتمامه. والتلوم في 
النظرة لآن يبلغ إناى فأفرجت لهم عنهء ولما يأت النظر بعد 
على استيفاء ملاحظته. ولم يقع الاحتشاد منى لتهذيبهء فيفهم 
مما سبق أن ما كتبه أولا يعتبر المسودة» للكتاب ناقصة. ٠‏ حيث 
روى عن أبي زيد قال: «لا يَبْيَضِرُ يض الكتابُ حتى يَسْوَدَ) * ثم ذكر أنه 
داك لم كن سمه كيه الى يسك غلبي اك ل سور 


(6 1 وه 
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فراغ البال مما يساعده على تهذيب ما يحتاج لذلك . 

أما المرحلة الثانية فهي مرحلة إتمامه كتابته النهائية ‏ فيغير 
عنها بقوله: «ولما تنفس الوقت» ورزق الله التوفيق لما أحب أن 
يوفق منه» وتصحفت ما في تلك النسخة تبينت في أحرف منها 
خللاء فغيرتت وأصحلت» وزدت وحذفت» ورتبت الكتاب على 
الوجه الذي استقرَ الآن عليه" . 

والظاهر - والله أعلم أنه فرغ من اصلاح الكتاب وتهذيبه 
وهو في كذية تشتانوة يدك عك ذلك قول الإمام الذهبي «أقام 
مده بتسايور: يعكف؟ معو طرقية السو وو 

ومما ترجح لدى أن كتابه «غريب الحديث»© يعتبر هو أول 
مؤلفاته. وأنه ألف «غريب الحديث» قبل تأليفه «معالم السئن» 
و«أعلام الحديث» و«شأن الدعاء» بدلالة كثرة الإحالات في هذه 
الكتب على «غريب الحديث» ويعبر عنها بصيغة الماضي بقوله : 
وقد فسّرته في غريب الف 
السبب الباعث على تأليف الكتاب : 


بين الخطابى فى المقدمة السبب الباعث على تأليفه كتابه 


31١ )9(‏ 58ه. 

(0) تذكرة الحفاظ ” : 4 

8" القلر مالم السيق 230 8 اجو ةيروج لاوم اراك 
أعلام الحديث ” : 1785. وشأن الدعاء ‏ ص ١18‏ . 
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«غريب الحديث» وهو أنه كان يظن أن الإمامين أبا عبيد القا 
ابن سلام دت 775ه"' وأبا محمد بن قتيبة ت7175ه0" قد 
جمعا كافة ما يتعلق بغريب الحديث في كتابَيّهماء وأنه لم يبق 
في هذا الباب لأحد متكلم . 

ولكنه مع كثرة نظره في الحديث». وطول مجالسته لآهله. 
اااي ا ا ل 
عدد كير نسْقَه وريه في هذا الكتاب الذي صار في نحو حجم 
كتاب أبي عبيد أو كتاب ابن قتيبة 0 


)١(‏ كتاب «غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي. طبع في 
حيدر اباد بالهند. بإشراف دائرة المعارف العثمانية. ما بين عام 
6ه إلى عام 7817١ه‏ في طبعة مختصرة» محذوفة المقدمة 
والأسانيد» مرودة بفهر س للألفاظ الغريبة بحسب الحرف الأول 
للمفردة» وقد صورت هذه الطبعة مراراً. 

(0) كتاب «غريب الحديث» لابن قتيبة طبع أولاً بتحقيق د/ عبد الله 
الجبوري ببغداد سنة 1917١ه‏ ويقع في ثلاثة مجلدات كبيرة واعتنى 
المحقق بدراسة الكتاب ومنهج مؤلفه م جودة تحقيقه وتذييله 
86ه- ‏ بتحقيق د/رضا السويسى». واعتنى بالدراسة الالسنية 
للكتاب. ثم طبع في بيروت عام 508١ه‏ يعناية نعيم زرزور في 
مجلدين مذيلين ببعض الفهارس . 8 

.:6:1 5 
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وهناك باعث هام على التأليف في الغريب أشار إليه الخطابي 
في مقدمة كتابه قبل ذكر الباعث الخاص الذي أسلفته فقال لاثم 
إن الحديث لما ذهب أعلامه بانقراض القرون الثلاثة واستأخر به 
الزمان» فتناقلته أيدي العجم» وكثرة الرواة» وقلَّ منهم الوعاة» 
وفشا اللحن» ومرت عليه الألسن اللكن» رأى أولوا البصائر 
والعقول» والذابون عن حريم الرسول الله كل أنَّ من الوثيقة في 
أمور الدين» والنصحية لجماعة المسلمين» أن يعنوا بجمع 
الغريب من ألفاظه وتفسير المشكل من معانيه... وأن يذّونوه 
فو كنج تتى غلى الأب وتخلد على وجه المُسْئَدء لتكون لمن 
بعدهم قدو وإقاماة ومن الغلا عمد رانانا"'" هد 

فلا يبعد أن يكون هذا الباعث العام للتأليف في الغريب مما 
حفزه على ذلك» بدليل أنه أشار بعد ذلك إلى تأسّيه بأبرز من 
سبقوه إلى التأليف في الغريب”'") 

وهناك باعث ثالث وهو تصويب ما وقع من بعض الرواة من 
تصحيف بعض الفاظ الأحاديث» وقد أشار إليه ب م 

«وختمت الكتاب بإصلاح ألفاظ من 5505 الحديث» يرويها 
عوام النقلة ملحنة محرفة عن جهة قصدهاء رأيت داعية الحاجة 


١ )5١(‏ :لاع 
(؟) 58:1١‏ 
4:3١ 5‏ 
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منهم إلى ذكرها شديدة» والفائدة في تقويمها لهم عظيمة . 
شرط المؤلف في كتابه : 

أشار المؤلف إلى شرطه في الكتاب من حيث ذكر الأحاديث 
والآثار ما يفسّر منها.. فقال: «ولم أعرض لشيء فسر في 
كتابيهما أي أبي عبيد وابن قتيبة إلا أن يتصل حرف منه بكلام» 
فيذكر في ضمنه2 أو يقع شيىء منه في استشهاد أو نحوهء وإلا 
أحاديث وجدت في تفسيرها لمتقدمي السلف أو لمن بعدهم من 
أهل الاعتبار والنظر أقاويل تخالف بعض مذاهبهماء وتعدل عن 
سن اختيارهماء اقتضى حق هذا الكتاب. وشرط ماهو ضامنه 
من استيفاء هذا الباب أن يكون مشتملاً عليها ومحيطاً بها. 

ركنن هن لعن فها أزوقة [ة«الخركن نيه ان كلو الح 
وأن 50 دون أن يكون القصد به الاعتراض على ماضٍ 
أو الاعتداد على باق» ولعل ما تأثره منهما لو بلغ أبا عبيد 
ومناحه لقالا نه وائتييا إله وذلك الظن بهما” : أه. 


١ )١(‏ : 8غ ويستفاد منه حسن أدب الإمام الخطابي مع من تقدموه من 
العلماء وعدم تعقبه لهم بألفاظ جارحة. أو الحط من قدرهم ‏ 
رحمهم الله. فما أجدر طلاب العلم اليوم في الاقتداء بآداب العلماء 
رحمهم الله - والاستفادة من أساليبهم التربوية. 


رفن 


طريقته في تر تيب الكتاب: 

هناك ترتيب اه للمادة العلمية فى الكتاب وقد أشار له 
بقوله: 
بأحاديث الصحابة. وأردفتها أحاديث التابعين» والحقت بها 
مقطعات من الحديث لم أجد لها ذ فى الرواية سندا؛ إلا أنها قد 
أخذت عن المقانع من أهل العلم» والأكنات من أفييعات اللغة. 

وختمت الكتاب بإصلاح ألفاظ من مشاهير الحديث يرويها 
عوام النقلة ملحونة» ومحرفة عن جهة قصدهاء رأيت داعية 
الحاجة منهم إلى ذكرها شديدة» والفائدة فى تقويهما لهم 
5 6 

وقد أشار الخطابى :فن “هذا التريت إلى تاسية بطريقة. أب 
عبيد وابن قتيبة فقال: ا(ونحوت نحوهما في الوضع والترتيب». 

وبعد ذكره للأحاديث المرفوعة ذكر بعدها مقطعات من 
الحديث بلا 0 فيذكر متن الحديث دون سند ويكتفى 
بقوله: «جاء في الحديث» ثم يذكره ويفسر غريبه. 


.2:8:1١ )١( 
إلى 7'ال.‎ 95:1١ 4) 
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وذكر مثل ذلك بعد نهاية الآثار المروية عن التابعين وذلك 
ف آ- الكنا 200 
في اخر الكتاب 2 . 

وختّم الكتاب بذكره لألفاظ من الأحاديث يرويها العامة 
مويه فأصلحها وبيّن صوابها. وسيأتي الكلام على هذا عند 
تناول كتابه «إصلاح غلط المحدثين». 
طريقته فى إيراد مواد الكتاب: 


لم يُرتبب الخطابي كتابه على الآبواب» ولا على المفردات» 
ولكن جرى في إيراده التفصيلي لكل قسم على النحو التالي : 

١‏ - أنه ليس له: نسق معين في ترتيب الأحاديث بل الجامع 
العام كونها أحاديث مرفوعة» وتشتمل متونها على ألفاظ أو 
عبارات غريبة. وشملت الجزء الأول من الكتاب . 

؟.- في مسائيد. الصحابة قدَّم أحاديث العشرة المبشرين 
بالجنة» ثم السابقين إلى الإسلام من المهاجرين أو الأنصار دون 
ترتيب لهم على الحروف أو السنوات». ثم لما فرغ من ذكر 
الصحابة ذكر ما روى عن الصحابيات» فبدأ بعائشة ثم حفصة ثم 
أم سلمة ثم أسماء بنت أبي بكر الصديق» وبذلك انتهى الجزء 
الثاني» أما الجزء الثالث فهو لأحاديث التابعين وذكرهم دون 
ترتيب كما سبق . 


.؟5١18 إلى‎ 19# :# )١( 
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 *‏ عند انتقاله من حديث لآخر أو لأثر - أو من لفظة غريبة 
أو عبارة إلى أخرى فإنه لا يخضع لترتيب معين.. أو نسق 

وهذه الطريقة برغم صعوبتهاء وعسر المراجعة فيها عند 
البحف عن مفردة غريية. .+ ]لا أنها :هن ١المضبعة‏ .قديما: في زمن 
الخطابي» ما قبله - حيث المؤلفات في غريب الحديث في القرن 
الثاني - والغاليك. :والرابع: الا تعرفت «الترضي: اللغوي. للمفرداتكة 
حدب أرقا أن ازها ينه بوكان الاك «هيا علي الاحاوية 
وأسانيدهاء فعمدوا إلى ترتيبها بحسب المسانيد لتسهل مراجعة 
الحديث عندهم وتفسير غريبه»ء حيث الغالب عليهم حفظ 
الأحاديث فيصلون إلى الحديث سريعا بمعرفة اسم راويه من 
الصحابة أو التابعين. 


ولما جاء زمن أبي عبيد أحمد بن محمد الهروي ا ت١50ه‏ 
الك كعحانة #فعريت القراة والحدينث1 أو كما سمى ت 
«الغريبين»”2 فجعله مُرتباً بحسب حروف المعجم فبدأ بالهمزة ثم 
الباء ثم التاء وهكذا. . وجعل لكل حرف باباء فيذكر فيه ما كان 
مبدءاً من المفردات بذلك الحرف ويفسرهاء مع اقتصاره على 
المتون. وحذف ناشر الكتاب الأسانيدء لأن الغرض والمقصد 


)١(‏ طبع الجزء الأول في القاهرة سنة ٠74١ه‏ بتحقيق الدكتور/ محمود 
الطناحي. ثم طبع كاملاً في الهند في ستة أجزاء . 


١ا/ك‎ 


من كتابه معرفة الكلمة الغريبة لَعْةّ وإعراباً ومعنى» لا معرفة متون 
الأحاديث والاثارو طرق أسانيدها وأسماء رواتها.. فإن ذلك 
علم مستقل بنفسه مشهور بين أهله . 

وتتابع التاليق فن غريت الحديث بالعناية بترتيت: المقرداثك 
بحسب الحرف الأول منها. ش 

وأشهر ما ألف في ذلك «الفائق في غريب الحديث»"' لأبي 
القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري ددتخ8 7 وها 
و«المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث»2”" لأبي موسى 
محمد بن أبى بكر المدينى الأصفهانى ت87/دهء و«غريب 
الحديث'" لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي 


دت/اةهه. 


و«النهاية في غريب الحديث»”*؟2 لأبي السعادات مجد الدين 
المبارك ابن محمد الجزري المعروف بابن الأثير ا ت705ه”"'. 


. طبع بتحقيق علي البجاوي. ومحمد أبو الفضل إبراهيم. وصور‎ )١( 
مراراً.‎ 

(0) طبع بجامعة أم القرى في مكة المكرمة بين عامي 07٠5١ه‏ و508١ه‏ 
بتحقيق الأستاذ/ عبد الكريم العزباوي. 

[فرق طبع في بيروت سنة 5٠5١ه‏ بتعليق الدكتور/ عبدالمعطي أمين قلعجي . 

(4) طبع بتحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي. وصور مراراً. 

(5) للاستزادة عما سبق انظر مقدمة النهاية في غريب الحديث» والمعجم 
العربي لحسين نصار 5١ : ١‏ إلى 589. 


4ل 


طريقته في شرح الألفاظ والعبارات الغريبة: 


جرت طريقة الإمام الخطابي ‏ رحمه الله - عند شرحه 
للمفردات أو العبارات أن يبدأ أولا بذكر المتن ‏ دون التزام 
طريقة معيئة في ترتيب المتون المروية عن الرسول» والترتيب 
على المسانيد فيما روى عن الصحابة والتابعين ‏ فإذا ذكر المتن 
أتبعه بالسند الذي رُوي به ذلك المتن - إلا في مواضع يسيرة لم 
يذكر أسانيده فيها. 


ثم يشرح بعد ذلك ما في المتن من مفردات أو عبارات غريبة 
- دون التزام طريقة في ترتيب المفردات - وقد بلغت تلك المواد 
اللقوية 5531 :مادة: لحوية :' والكتاب فى مجمله تظهر فيه الصبغة 
لحري و لادب عقي از يهنا قل العميظة العدفة نيد لوق 
غالبا غتد. شريحه. للمفزدات «والعيارات: الغزيبة: على .سلك النقاط 
الآتية : 


الي رأيه فى 0 أو العبارة أولاً؛ فيبين 
الحديث» 0 أئمة اللغة بعد ذلك . 


لاك اعناة. واغاليا الاستدلال: على 'كفسير المقردات ابأيات 
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15 أنحيانا عفر الأعادية القيرية"" اناسل ذلك المع 
والأمثلة على ذلك كثيرة فى كتايه . 

اآتين الترميك تقريدا يان يكو ها من الشعن أو أككن عتدديابه 
لكل مفردة فيها عدة أبيات شعرية . ولكثرتها جعل لها محقق 
الكتاف هيوها شاط 

: - ويذكر أحياناً بعض أمثال العرب الدالة على ذلك 
كيال 

5 - اعتنى ‏ رحمه الله بالتأصيل اللغوي. وبيان الوزن 
الصرفي للمفردة» وما تعرضت له من قلب وإبدال ونحو ذلك.. 
ويتبع ذلك أحياناً بالاهتمام بالمسائل النحوية إعراب بعض 
المفردات والجمل.. وتخريج بعض الإعرابات وحملها على 


)١(‏ انظر ج 6١ :١‏ و86 ولام و١7‏ و5748 و7475 و5805 و1785 و97” 
و94“ و65” و4لا” و5480 و5الا: ولا١/.‏ 
وج ”: 5٠١‏ و5*” و50" و7994 و1751 و178. 
وج ": 54 و90١١‏ و1975 و95١1‏ و98١1و5١7و"١5؟.‏ 
(5) انظر ج ١‏ : 86 و89 و5١‏ و99١1‏ و9704١١7و9١5‏ 
و5846 و5949 و5١"‏ و777 و5758 و89" و95" و4" و؟لا” ولا/ا 
وال" ولا9” و”4: و٠583‏ و5485 و١١50‏ و0908 و5١50‏ و5آلا5” 707 
و4 'لاء وج 5 :18و55 و959و١75‏ و١157‏ و١”‏ والاه و0894. 
(0) فهرس الشعر والرجز ‏ ج ” : 575 إلى .51١4‏ 
(4:) فهرس الأمثال ”* : ”5 إلى 5737 . 
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بعض الوجوه المناسبة ولكثرة هذه أيضاً قام المحقق بوضع 
فهرس للغة'' ' وفهرس السو والفيزف: فى" الكتاي27 . 


0 0 0 فيذكر ما ورد عن 
5200 اسار 00 


وأمثلة ذلك فى الكتاب كثيرة" . 


- يستعمل الإحالات أحياناً بقوله «وقد فسرنا هذا فيما 

تقدم من الكتاب»”*) أو قوله: «وقد ذكرته فيما مض 0 
8 - اعتنى رحمه الله - ببيان الوهم. ومخالفة الصواب». 
فيما ذكره عن أئمة اللغة في ضبط أو لفظ بعضس المفردات» أو 
55 فيبين بقوله: ونا قلط 29ي”أو هذا خط" أن هذا 


.15١ إلى‎ 5١8/7 فهرس اللغة‎ )١( 

(؟) فهرس النحو والصرف 15١/7”‏ إلى 159 . 

6( نظن فاق 1 74و11 رقاو تفنو 517711-71 و1635 
وج 5: 15١9‏ و١581‏ ولا"5 و0١51.‏ 

(:) ١/لاة:‏ وكءلا و١كآلا.‏ 
وج :و١5١١‏ و”15؟ و”":1؟ و288. 

.7١"/# (ه)‎ 

"308:1١ )5(‏ و5605 وج5نلا وما؟ وج12:7. 

1:١ 0‏ ه6". 


لفل 


ليطت “وقد فاسورا" أن هنذا اشير لسن علنن 
الو 7 

ويُبيّن بعد ذلك الصواب بقوله والصواب كذا”؟".. أو تحقيقه . 
كذا”*': واللغة الجيدة كذا9؟. , .و. ... وأمثلة ذلك كثيرة جداً 
في الكتاب”"2: وقد ختم الكتاب ببيان ما يروى عن المحدثين من 
أغلاط في لفظ بعض الأحاديث” 

4 - ظهرت في الكتاب جلياً صفة الورع؛ وعدم القول بلا 
علم لدم الإمام الخطابي فنجده كثيراً ما يتوقف في تفسير 
بعض المفردات بقوله: لست 8 حقبقت ؟80) أ لا أدري 
اند أو لا أدري ما صحته""'؟ أو لم أسمع به””". إلى 


.غة51:1١‎ )1١( 

ا 

:١ 695‏ 590 ولاه". 3 
:١ )8(‏ و17 و7191 و4784 و0517 وج7: 485 وج7: + 

.895:١ )0( 

.4/ هم‎ :١ )5( 


0 انظر مثلاً ج١:‏ لالا ولام و”لا١‏ ولا”ة و4945 و0505 و5:8ه و97ه 
و١5‏ و8١56‏ و86١5‏ و51996. 

(0) انظر ج”: 5١9‏ إلى 356. 

(9) 15 5ه و١:‏ 5"لا. 

.994:5 0١ 

٠ .,510:5 011 

.446 : 5؟وهئ4١وه56:1‎ )1( 


اليل 


غير ذلك في مواضع كثيرة'' 1 ويتحرى الدقة في قوله ومن ذلك 
قوله في تفسير كلمة «القنْع) : 
«قد أكثرت 0 هذا الحرف» والنشدة له فلم أجد فيه 


إلا دون ما يُقنع'") و..الخ. باويلتك عاية بالبعاتي أله رامل 
بعض العلماء» ويدل على ذلك قوله في تفسير تفسير «البَرَهْرَهَةُ» فقد 


أكثرت السؤال عنهاء فلم أجد فيها قولا يليق بمعنى الحديث 
0 . 
ف يعض الندلة 2 الخ : 
فقه الحديث» وما يتعلق به: 

الخطابي إمام جامع «بين الرواية والدراية» فاستطاع ‏ رحمه 
الله - أن يستفيد من الحديث فى الاستدلال به على المسائل 
الفقهية» وكذلك استنباط الأحكام والآداب الشرعية منه. 

ويتضح هذا جلياً في كتابه «غريب الحديث» مع أن موضوعه 
الأصلي شرح الغريب وتوضيحه تجده كثيراً ما يعرّج على بيان 


)١(‏ انظر مثلا 315١١ :١‏ و5908 واه" وم" و9لاه و5494 ولاث” وهلا" 
و5419 والالا. 17: ”57” و89" و2055 و08/8. 

“: 5غ وه5 و994١‏ و48١5‏ و”7١؟.‏ 

(؟) اختار ابن الجوزي أن المراد بالقنع: السَّيُورُء وهو البُوق. 

غريب الحديث ١‏ 01 

(") انظر ١‏ : 510 وفسرها بأنها: سكينة بيضاء صافية الحديدة ١‏ : 
كلا . 


ديل 


جواتب من الأحكام الفقهية» والآداب الشرعية التي يدل عليها 
الحديث في نظره لكنه لم يلتزم هذا في كل أحاديث الكتاب 
ولكن في كثير منها حتى بلغ ذلك كما ظاهراً جعل المحقق 
يفيص له فور قا مناء ا ورهن التق . 
ويذكر الخطابي أحياناً. بعض الخلافات الفقهية» ويسمى 
أصحاب كل قول» ويورد بعض أآدلتهمء وقد يُرجح بينها 
أحياناً - أو يوفق بينها وشملت أقواله الفقهية العديد من 
إستنباطاته الفقهية» وآرائه وترجيحاتهء» وتعليله للأحاديث. 
وجمعه بين المتعارض» وبيانه للمشكل . 
إحصائيات لمتون الكتاب. ومواده الغريبة: 
لم يقم محقق كتاب «غريب الحديث» للخطابي» بترقيم 
أحاديث وآثار الكتاس» ولا إحصاء عدد مواده اللغوية. 
فرأيت القيام بذلك ليقف القارىء على ضخامة العمل الجليل 
الذي قام به الإمام الخطابي» وأنَّ ماذكره الإمام ابن قتيبة 
مارحينة الله قغال سدفن مقدفة كتارية اغريي السلديية7'" مرخ أله 
)١(‏ رتب المفهرس «فهرس الفقه4ه بحسب ورود المسائل في الكتاب 
وكنت أود لو رتبها بحسب الأبواب الفقهية لتجتمع أقوال الخطابي 
في الباب الواحدء وليصل الباحث إلى طلبته دون عناءء انظر: 
فهرس الفقه في آخر الكتاب " : 557 إلى 5١‏ . 
(؟) غريب الحديث لابن قتيبة ٠١9 :١‏ ط. السويسي و١:‏ ؟5١.‏ ط- 
د : الجبوري. 


لديا 


يبق بعدما في كتابه» وكتاب أبي عبيد بن سلام الهروي من 
غريب الحديث مايكون فيه لأحد مقالأّى إنما قاله بحسب مبلغ 
علمه» بنظره لما كان في عصره ع كد ريا : 


أقول: بلغ غذه الأحاديق: والاثاز التي شرح الخطابي غريبها 
ثلاثين ومائتين ٠‏ وألف حديث وأثر )١7«‏ منها 1 وتسعون 
وأربعمائة حديث مرفوع في المجلد الأول «2»5994 ومنها ثلاثة 
وخمسون وأربعمائة حديث موقوف على الصحابة في المجلد 
الثاني «507» ومئنها تسعون ومائة أثر مقطوع على التابعين في 
المجلد الثالث »4١940«‏ ومنها كمانية وكمانوة عدكا يها 
المؤلف بالمُقطعات ‏ أي التى ذكرها بلا إسناد. منها في المجلد 
الأول عشرون حديثاً. وفي المجلنا الثالة كمانة وسعون حدينا 
وبلغ عدد المواد اللغوية التي شرحها المؤلف في كتابه بحسب 
ماذكره المحقق في فهرس الألفاظ اللغوية اثنتى عشرة ومائتين 
وألفي مادة غريبة «؟25715. 


مميزات الكتاب: 

بعد قراءتى للكتاب كاملا تبين لي أنه يمتاز بمزايا كثيرة من 
أهمها مايلى : 
«غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام» وابن قتيبة» بناء 
هاما وصرحاً شامخا في علم غريب الحديث» فتعتبر هذه 
المؤلفات الثلاثة هى الأمهات في هذا الفن» ويغلب على الظن 


1: 


أنه لم يفتهم من غريب الحديث إلا التزر اليسير» وكل من ألف 
في غريب الحديث بعدهم فهو عالة عليهم. 

١‏ - أنه يعتبر مصدراً أصلياً في تخريج الأحاديث وذلك فيما 
رواه المؤلف من الأحاديث والاثار بسنده وقد بلغت ١١57‏ 
ويمكن التخريج من هذا الكتاب بواسطة طريقتين: 

١‏ التخريج بحسب اللفظة الغريبة. 

؟ - التخريج بحسب معرفة اسم راوى الحديث ومراجعته في 
مظنته من مسانيد الكتاب . 

- امتاز هذا لكتاب بطول نفس الإمام الخطابي في الشرح 
التفسير» حيث توسّع كثيراً في عدد كثير من المواضع فتجده 
غالباً عند تفسيره للمفردة الغريبة يبَيّنُ معناهاء ويستدل عليه بما 
ورد في القرآن» أو السنة»ء أو الشعرء أو أخبار العرب» ويذكر 
نيا تعلق «السوية أو الأثر من مباحث فقهية» أو أصوليةء أو 
نحوية» أو صرفية أو لُغوية أو أدبية . 

4ع لذ الكعانة تمه كان لأنراك أنه اللنةء و مهاد 
العرب . 

 .‏ يعتبر الكتاب مجمعاً هاماً للأبيات الشعرية حيث أكثر 
الخطابي من ذكرها عند كل مفردة تقريباً. 

- أنه مرجع هام في معرفة أسماء شيوخ الإمام الخطابي 
ومن فوقهم - حيث يذكر أسماءهم صريحةء كاملة ولو مرة 
واحدة في مؤلفاته الآخرى ومعرفة المهمّلين من شيوخه أو 


106 


المجهولين منهم عند الترجمة لهم. 

ا حوى الكتاب عدداً كيزا من الآثار المروية عن 
الصحابة» أو التابعين وأتباعهم. فيعتبر ذا هاماً في مراجعة 
تلك الاثار والاستدلال بها. 

عنايته بإصلاح غلط المحدثين» وتبيينه للنطق الصحيح 
للحديث وضبّطه. ش 

يعتبر الكتاب بحق معلمة هامة في ذكره وتضمئنه 
لمختلف أنواع العلوم والفنون. . فلقد اشتمل الكتاب على كلمن 
القدون” الاتية: "التسيره والعقيدة» والفتن» وأحاديث الأحكام 
والآداب وشرح غريبهماء والفقه وأصولهء وعلم الفرائض» 
والمغازي والشمائل والتاريخ» وفقه اللغة» والنحو والصرف»ء 
والشعر والأدب؛ ويُلدانا وأنساب العرب» والمواعظ 
والتوجيهات التربوية» والمعلومات والجعا وف القامة و فقيل 
ما أجملثٌ فأقول: 


أما التفسير فلقد اشتمل الكتاب على عدد كبير من الآيات 
القرآنية التي ذكرها المؤلف إما استدلالاً على معنى مفردة''' أو 


لبيان. تفسير تلك الآيات فيما رواه عن الصحابة أو التابعين ولقد 


)١(‏ تقدمت الاحالة ا راضم ا استدل فيها بآيات قرآنية في 


1١45 


اشتمل مسند ابن عباس - رضي الله و و لي 75 
كعب”"'» ومسند مُجاهد بن جبير'' على عدد كثير من المرويات 
عنهم في تفسير بعض الايات القرانية. 

وأما مسائل العقيدة» فلقد ذكر عدداً من المسائل العقدية في 
الكتانة نيا ها يتعلق: بالإبيان29 ولوك 37 والاتا 003 
والولاء» والبراء”''» والبعث”"». والذبح لغير الله”"'» وتوحيد 
الأسماء: والصفات”' ''. والعرش"''©. والكلام عن الخوارج'""'. 

وأما الفتن فلقد ذكر المؤلف بعض ما يتعلق بأشراط الساعة» 


وأكثر من دكر الدجال قش عذدة مواضع”"") وما حدث بين 


.44١ انظرزج 7 : 45 إلى‎ )١( 


0) 5 :لما إلى .851١‏ 
9) ” :لا إلى 6ل. 

4 ا 2 الل 
١ )0(‏ د ععلاء 

8 ع اي 

١ 48‏ مقن ييا 

١ )4(‏ اعحلا”. 

1:1١ )9(‏ هملالا. 

.198 1: إالاءلا ولاءلاو”‎ ١ )٠١( 
40غ.‎ : ؟5)١١(‎ 

ع 011 


(1) انظر فهرس الأعلام ‏ الدجال ‏ ج 7: 70١‏ 


١ /طام‎ 


الصحابة» والتنازع على الملك والخلافة”'2» ونحو ذلك وأخبار 
الي 

وأما أحاديث الأحكام والآداب فهي التي حظيت بنصيب 
الأسد من الكتاب... ولكثرتها فهي أشهر من أن يُشار إلى 
شدي 

أما الفقه.» وأصولهء والفرائض فلقد تقدم الكلام عليها في 
فقه الحديث في الكتاب . 

وأما المغازي فلقد اهتم الخطابي بأحاديثها كثيراً» فشرح 
عدداً يدا من الأحاديث الواردة في مختلف غزوات 
الرسول عَلِنةِ 008 وبعض أحداث السيرة النبوية ومن ذلك 
مثلا : خبر هجرة ا وخبر هجرة الحديية ؟ وغزوة 1 
الكبرى””2 وغزوة بني 00-76 ' وغزوة أحد'"'و ويوم التجيع”* 0 


١: ١ )١(‏ ممهمه 

.9١: ” (9؟)‎ 

1 5لا؟.‎ 1:1١ 5 

18٠: 1١ )84(‏ و١5‏ و1598 و1755 و005. 

١ )0(‏ :نعلا و9١‏ وغ89 و95” و9494" ولا١ه‏ و5825 و5584 و4لا1. 
1 فنا 

.75١5و؟؟55وا155ول‎ 5:1 0 

(م) ٠١8:١‏ وم0ه. 
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2 1 دق .2750 50006 020 000 
وفتح حيبر 3 وصلح الحديبيّة ») وعزوهة مويه وعروة 


حي كك ونوك ا دووقز أيضا الخلاف في أول من أسلم من 
الصحابة ورجح بعدم القول بالآولوية مطلقاًء بل إن أول من 
أسلم من الرجال البالغين أبو بكرء ومن الأحداث علي بن أبي 
طالب: ومن النساء خديجة' - رضي الله عنهم أجمعين - وأكثر 
ماذكره في المغازي نقله من طريق أو كتاب الإمام محمد بن 
إسحاق أحياناً من طريق الزهري أو الواقدي . 

وأما الشمائل فلقد اهتم المؤلف بالأحاديث الواردة في 
وفقك الرسول كوم النائطية لغيه" اللي : 

وأما التاريخ فلقد ذكر الخطابي في أثناء شرحه لبعض 
الأحاديث بعض أيام العرب. وأخبار الخلفاء ومن ذلك ذكره 
لقصص أخبار بعض الأنبياء والصالحين”' وأخبار قريش في 


.5١04و وؤه“” و55ه‎ 555:1١ )١( 
له وع56ه.‎ :١ )9( 


إفة 11 الملا 

١ 4‏ - بدي افيض فيض 

4 07 ريرم 

(5) ” : الاك 

5١5 : ١ 420‏ وما بعدلها. 

55:١ )4(‏ و"#"”#ه و١٠٠5‏ و5”ا50. 
.455:11١ )9(‏ 


اليل 


0 والحديث عن خلافة أبي بكر”؟2 وبقية الخلفاء 
الراشدين”" وبنى أمية”» وبعض الولاة» وأخبار الفتوحات وغيرها. 
ومن أيام انين بكر عرق لوي نوقفية الكلمين 
رت : : و 1 : 
وصحيفته2. وخبر زهير بن جناب الكلبي حينما وقد على بعض 
المزولة" تويوء تعاف 17 
أما فقه 0 والنحو والصرف فيراجع فؤرس اللغة” ن 
والنحو الصرف”2 للوقوف. على ما ذكره الخطابي من تلك 
المسائل اللغوية والنحوية. 
وأما الشعر فإن الناظر فى الكتاب يَلحظ الكثرة الكاثرة من 
الأبيات الشعرية» فلا تكاد تخل صفحة من الكتاب إلا وفيها بيت 
أو أكثر من الشعر أو الرجز غالبا ولا يذكر المؤلف مفردة غريبة 


للسنميم 


(60 245:35 و5 : 'و5١.‏ 


افع 2 ع ورم 

() انظر مسانيد الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلي. 

١ ):5(‏ : 2008 وحديث عمر ين عبد العزيز “” : ١5١‏ إلى 59. 
(0) * :”7# و55. 

.5578:3 5 

0) 5 :1ط 

.*00:ذ١‎ 30 

.15١ 5١ه:‎ )4( 

6 بر امش اي 


1 


وتمتان الآبات؟ الى" يتعدل بها أو «ستكنيك. نقوة السبارة 
وجزالة الألفاظ., ودلالة المعنى» ووضوح التعبيز» تعدد أغراض 
الشعر ومقاصده. 

ويغلب على أبيات الكتاب أنها لشعراء متقدمين من العصر 
الجاهلى والإسلامى وعصور الخلفاء الراشدين» وبنى أمية. . لذا 
اتصفت بما سبق ذكره. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الخطابى إذا أورد بيتا من الشعر 
أو الرجز ذكر اسم قائله باختصار أو بما اشتهر به كقوله: قال 
حسان» أو جرير» أو رؤّبه أو أوس بن حجرء ومن النادر أن 
الاستدلال به على معنى مفردة. وأحياناً يذكر أكثر من بيت. 

: 2 1 1 1 1 

وللاستزادة يراجع فهرس الشعر والقوافى''“. وفهرس الرجز 
0 200 
طبعات الكتاب وتقويمها: 

أولاً - قام مَركرٌ البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة بطباعة الكتاب وأسند مهمة تحقيقه للأستاذ/ عبد الكريم 


)١(‏ ”: هلاه إلى 95ه. 
(50) ” :لاوه إلى .5١4‏ 


١4١ 


ابن إبراهيم يم العزباوي»؛ وشاركه في تخريج الأحاديث الشيخ عبدالقيوم 
عبد رب النبي وكان طبعه في عامي ٠"‏ وم *5اها 
ا مجلدات من الحجم الكبير» 1 
فيازدن» كلك شغلت ثلاثة أرباع المجلد الثالث تقريباً» وبحق فإن طباعة 
هذا الكتات و جداً؛ نظراً لأهمية مادته العلمية فهو أحد 
المؤلفات الهامة فى غريب الحديث» بل ويعتبر من الأمهات فى هذا 
الفن والقيام بتحقيقه يعتبر خدمة جليلة لسفْر علمي قيّم . 1 

ويُشكر الأستاذ المحقق على ما بذل من جهد في إخراج 
الكتاب ويتضح ذلك جليّاً فيما يلي : 

عنايته بنص الكتاب». وتحقيقه على عدة نسخ خطية» 

وضبطه بالشكل . 

. أجاد في تعليقه وشرحه لبعض المواضع من الكتاب‎ - ١ 

٠*9‏ - جهدّه المشكور في عزو الآيات وتخريج الأحاديث 
والأشعار والأمثال وغيرها. 

فوقس لد عو الفباوض القدة لنت للنت للقراء 
الاستفادة من الكتاب. خاصة فهرس الألفاظ الغريبة في الكتاب 
وترتيبها بحسب الحرف الأول» وفهرس المسائل الفقهية في 
الكتاب وكذا المسائل النحوية والصرفية والأعلام والشعر. 

ه - العناية بإخراج الكتاب» وطباعته وحسن إخراجه. 
وتنظيمه للمعلومات في كل صفحةء ووضع بعض العناوين» 
ووضع نجمة عند بداية كل حديث. . وغير ذلك . 


١54؟‎ 


ومنهجه في كتابه غريب لم0 


)١(‏ وبطبيعة الحال فإن كل عمل بشري لابد أن يعتريه الخطأء ويؤخذ 
عليه بعض الملحوظات لذا فقد لاحظت ‏ من وجهة نظري - بعض 
المآخذ التى لاتغض من الجهد الفائق الذي بذله الأستاذ المحقق 
نارلة لاس ترون رةه الماع مابلل ! 
لع اقل المنن يحقل الخ الخطن للعناب فلع رذكن أنه رحد 
إليها ومنها النسخة المصورة عن المكتبة الوقفية بحلب والمصور عنها 
نسخة بجامعة الإمام برقم 578لاف2. ومخطوطة كاملة كتبت سنة 
4ه في مكتبة عاشر أفندي بتركيا وقد ذكر هذه المخطوطة 
الزركلي وبروكلمان وسرزكين. 
؟ - ترك كثيراً من العبارات والألفاظ الغامضة دون شرح أو تفسير 
لهاء خاصة في مقدمة الكتاب. 
"' - لم يهتم المحقق كثيراً بتوثيق النصوص التي نقلها الخطابي عن 
شيوخه أو عن علماء اللغة السابقين خاصة من كتب غريب الحديث 
المتقدمة» للمقارنة بينها وبين تأليف الخطابي وإثبات الفروق. 
حبذا لو ترجم للأعلام الذين لم يشتهروا خاصة شيوخ الخطابي» 
ومن جعل لهم الخطابي مسانيد مستقلة في أحاديث التابعين كعبيد بن 
عمير الليثشي» ومُوّرق العجلي» وأبي مجلز: لاحق يه حميدء 
وعون بن عيد الله. . 
حذف المحقق السماعات المكتوبة على غلاف الكتاب وذلك فى 
أول نسخة "م4 واكتفى بذكر السماع المكتوب في آخر نسخة ا(س). 


١97 


4 إصلاح غلط المحدثين 


اسمه وتوثيق نسبته: 
أكون اتوك" كه وان ه19 رازن الكمات: الحيلى 7 
6 0-(4) . 5 2 
وحاجي خليفة وكلهم سموه الإصلاح غلط المحدثين» . 
ذكره ياقوت”*' والصفّدي”'' وسمياه «إصلاح الغلط». 
وذكره كك وسماه الإصلاح الألفاظ) . 


وذكره ابن خير الاشبيلي”" وسمّاه «جزء» في تصحيح 
المحدثين لألفاظ من الحديث. 


.554 : ٠١ معجم الأدباء‎ )١( 
.؟5١5‎ : ” (؟) وفيات الأعيان‎ 
.١58 : ” شذرات الذهب‎ )0( 
.١٠١8 1:5١ كشف الظنون‎ )#8( 
.591 : 4 معجم الأدباء‎ )0( 
.71١1/ : الوافى بالوفيات لا‎ )5( 
2017 1 قا الدروين‎ 00 
.١9٠ فهرسة ابن خير ص‎ )48( 


ل 


وذكره ابن حجر العسقلاني''' وسماه «غلطات المحدثين». 


أما المؤلف فلم أجد له تسمية للكتاب ‏ ترجح القول في 
التسميات السابقة ل إلا ما ذكره في مقدمة كتابه : ااأغريب 


الحديث» فقال'"2: «وختمت الكتاب بإصلاح ألفاظ من مشاهير 
الحديث ويرويها عوام النقلة ملحونة ومحرفة» عن جهة 
قصدها. .» 


وكذلك اختلفت عناوين النسخ الخطية للكتاب» فالمخطوطة 
الأزهرية عنوانها"؟: «إصلاح الغلط» ونسخة رئيس الكتاب 
الثركيّة عنوانها : «كتاب الألفاظ التي يرويها أكثر الناس ملحنة 
ومحرّفة» . 
السبب الباعث على تأليف الكتاب: 

لاشك أنَّ أهم سبب لتأليف الكتاب هو حرص الخطابي 
رحمه الله - على بيان الصواب في ضبط وكتابة الأحاديث التي 
رُوي فيها التصحيف عن المحدثين ‏ رحمهم الله. 

ولاشك أن ذلك داك على شدة عنايته بسنة المصطفى كَل ولما في 
ذلك من عظم الفائدة للناس» وقد أشار إلى هذا في مقدمة كتابه غريب 


.5١ : ١ التلخيص الحبير‎ )١( 

0) غريب الحديث للخطابى ١‏ : 594. 

() مقدمة تحقيق د/ حاتم الضامن لإصلاح غلط المحدثين للخطابي 
ص ١١9و؟١.‏ 


١045 


القدييم زفال زو ديت الكتاب بإصلاح ألفاظ من مشاهير الحديث» 
يرويها عوام النقلة؛ ملحونة» ومحرفة عن جهة قصدهاء رأيت داعية 
الحاجة منهم إلى ذكرها شديدة» والفائدة في تقويمها لهم عظيمة». 
موضوع الكتاب : 
بيان الصواب أو الراجح_عند الإمام الخطابي_-في الألفاظ التي 
يرويها أكثر المحدثين”'' ملحونة أو محرفة» بضبطهاء أو تقويم حروفها. 


.49 :١ غريب الحديث‎ )١١: 

(0) قلت: يفهم من سياق كلام أن المقصود بالمحدثين هنا من شغلوا 
أنفسهم بجمع الأحاديث وطرقها دون التفقه في متونهاء وذكر هؤلاء 
الإمام الخطابي في مقدمة معالم السنن فقال: فأما أهل هذه الطبقة 
الذين هم أهل الأثر والحديث فإن الأكثرين منهم إنما وكدهم 
الروايات وجمع الطرق» وطلب الغريب والشاذ من الحديث - الذي 
أكثره موضوع أو مقلوب لا يراعون المتون؛ ولا يتفهمون المعاني. 
معالم السئن ١‏ : ". وذكر هؤلاء ابن قتيبة في مقدمة غريب الحديث 
فقال متحدثاً عن بعضهم: همه الجمع دون التفقه فيه» والطرق دون 
المتون والغرائب دون السئن» والاستكثار من أسماء الرجال» حتى 
يعود كما بدأ. 
غريب الحديث ١‏ : 7”7. 
وعاب هؤلاء الإمام الذهبي فقال: فغالبهم لا يفقهون. ولاهمّة لهم 
في معرفة الحديث» ولا في التدين به» إنما همتهم في السماع على 
جهله الشيوخ». وتكثير العدد من الأجزاء والرواة ولا يتأدبون بآداب 
الحديث» ولا يستفيقون من سكرة السماع.. الخ. زغل العلم - 
ص /77. 


١ /ا‎ 


علاقة كتاب (إصلاح غلط المحدثين» بكتاب (غريب 
الحديث» للخطابى : 

قبل الإجابة على هذا السؤال لابد من الإشارة إلى النقاط 
التالية : 

١‏ ذكر الخطابي في مقدمة «غريب الحديث» أنه ختم 
الكتاب بإصلا الفا هن مشا فير 56 يرويها عوام النقلة 
مَلْحُونَة أو مُحرفة عن جهّة قَضصُْدِهاء وأنه قام بتصويبها”". . الخ. 

 "‏ بالنظر فى كتاب اغريب الحديث» للخطابى نجد أنه قد 
ختم الكتاب بألفاظ من الحديث يرويها أكثر الرواة والمحدثين 
ملحونة ومحرفة قام بإصلاحهاء. وتبيين صوابها"" . 

المقارنة بين ما ذُكر فى آخر «غريب الحديث»»؛ وبين 
ما في إصلاح غلط السخلت تسد تطايقا كثيرا في مواضع كثيرة 
من الكتاب. بيثما نجد اختلافاً في مواضع أخرىء وذلك 
بزيادات في الأحاديث والألفاظ لا سيما في الأحد عشر حديئاً 
الواردة في «إصلاح غلط المحدثين». ولم تذكر في نهاية. الاغريب 


.45 1:2١ انظر مقدمة غريب الحديث ج‎ )١( 
.516 إلى‎ 5١9 : ج”‎ 4) 


١18 


الحذيت 277 كذلك. عتاك ٠"‏ الاق ,سير فى #رتين تعفن 
١ 0‏ 
الاحاديث . 


؛ - أحال الخطابي في موضعين من «إصلاح غلط المحدثين» 


على «غريب الحديث)». 


فقال في الموضوع الأول: «وقد فسّرته في موضعه من 


الكتاب”" »2 وأعدت لك ذكره ليكن منكِ على بال. 


600 


فم 


زفرة 


وهي من رقم ١5‏ إلى ١47‏ ط. الضامن» وأيضاً فقد سقط حديث 
أنس رضى الله عنه ‏ «إنما أتينو لأسّن؛ - ص /ا" ط الضامن 
وحديث أن النبي كَلخِ احتجم بلحيّي جَمّل ص 47 وسقط حديث 
النبى يَكِةِ أنه ضحى بكبشين - ص 18 وحديث عمر ‏ رضى الله عنه - 
في الاستسقاء ص 48 و49. ١‏ 

وسقط حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن الرسول كَل سجد 
للوهم وهو جالس - ص 251» وحديث عائشة - رضي الله 'عنها ‏ 
«والله ما اختلفوا في نُْقَطْة؛ ‏ ص 77 . 

في مبحث «مما يتفاوت في الروايات ولا يختلف لها المعنى» اختلف 


ترتيب الأحاديث بين الكتابين ووقع اختلاف في العنوان حيث جاء 


المعنى . وجاء في إصلاح غلط المحدثين بتحقيق الضامن» ومما 
يتفاوت في الروايات ولا يختار لها المعنى - ص 11 . 

والصواب - والله أعلم ‏ ماجاء في ط. الرُديني ما يتفاوت في 
الروايات ولا يختلف لها المعنى - ص ١57‏ . 

.١ :"ل‎ ١ 


ل 


قال في الموضوع الآخر: «وفسرناه في كتابنا هذا»”'©. وهذا 
يذل غلن أن القطاية كان يعيرها كتانا واحدا إذ البين فى 
لإسلاح خلط المعدلية تثبير تللق البارتين »أن وك هنا 
سوى في موضع واحد فقط لكل منهما. 

والذي يبدو لي بعد قراءة الكتابين والتأمل فيهما: 

أن «إصلاح غلط المحدثين» جزءٌ أخيرٌ من «غريب الحديث"» 
لكن الخطابي بعد أن ذكره مع «غريب الحديث» أفرده مستقلا 
وزاد فيه وعَدّل بعض التعديلات والمواضع عما هي في غريب 
الحديث». مما يدل على هذا مايلي: 

١‏ - ماذكرته من زيادات عديدة فى الأحاديث والمفردات 
دُكرت في «إصلاح غلط المحدثين» ولم تذكر في «غريب 
الحديث». 

١‏ - رواية كتاب «إصلاح غلط المحدثين» بطريق مستقل عن 
الخطابي”" . 

* - الكتب التي ترجمت للإمام الخطابي ذكرت كتاب 


١‏ : آلاة. 
(0) انظر إصلاح غلط المحدثين - ص ”47 وفهرسة ابن خير الأشبيلي - 
ص ١9١٠‏ و١9١ا.‏ ش 


و و”* 


الإصلاح غلط المحدثين» مُستقاكٌ عن «غريب الخذين7 
ومن باب الإنصاف أود الإشارة إلى أن د/ حاتم الضامن قد 


نبه إلى هذا واعتبر نفسه أول من تبه عليه» وأفاد أن ناشر غريب 
اليك لم يقن إلن هن" ! 
مميزات الكتاب: 

١‏ - أنه يعد مرجعاً هاماً فى باب التصحيف والتحريف. 
اللغوي لألفاظ الأحاديث» حيث اشتمل على ما يربو على مائة 
وأربعين حديثاً وأثراً يرويها المُحدّثون أو العامة منهم ملحونة أو 
محرّفة فأبان الصواب في تُطقها وضبطها رحمه الله . 

١‏ - حوى ثروة لغويةً قيّمة» حيث اشتمل على ما يربو على 
مائة وستين مادة لغوية بِيّن الصواب في تُطقهاء وتكلم على 
تفسير بعضهاء والمراد منه فى ذلك الحديث. 

“ - وتضمن أيضاً مادة أدبية فائقة تمثلت فى استشهادة بعدد 
من الأبيات الشعرية والأمثال» وذكر بعض اللطائف 8 
الصواب من الخلطع 0 بين الآراء المشدلفة أو ال 
مع تعقبه لغيره أحياناً . 

)١(‏ انظر ما ذكرته أولاً فى توثيق نسبة الكتاب. 
(؟) إصلاح غلط المحدثين بتحقيق د/ حاتم الضامن ص ٠١‏ و١١.‏ 


5 


ه ‏ تميّر الكتاب بإيجاز العبارة» والوصول للقول الصواب. 
بألفاظ يسيرة دون تطويلء» أو استطراد. 

5 يعد هذا الكتاب من أوجه عناية المحدثين بنقد المتون» 
فاهتمام الخطابي فيه منصب على المتون. وإصلاح غلطهاء ٠‏ وهذا 
يئد على القائلين9© بأنَّ اهتمام المخدثين مقصور على سند 
الحديث فقط . 
أثره فى غيره: 

استفاد من كتاب «إصلاح غلط المُحدثين» عدد من العلماء 
في بموافاتيمه فمنهم من نقل منه مستقلء ومنهم من نقل منه 
باعتباره جزءاً من «غريب الحديث» وتقدم ذكر عدد من الذين 
نقلوا من كتاب «غريب الحديث للخطابي». 


أما من نقل من (إصلاح غلط المحدثين» فمنهم: 


000 من ص هه" إلى ص 377 م علط : تفنيد ويك 
0 

وبحث الدكتور/ محمد الطحان وعنوانه اعناية المحدثين بمتن 
الحديث كعنايتهم بإسناده») المطبوع في مجلة كلية أصول الدين 
بالرياض العدد الآول عام 1ه ص 17# - .10١‏ ثم نشر هذا 
البعقة ف رايالة يا : 


للا 


50 7 الإمام القاضي عياض - ت 5545ه نقل‎ ١ 
. كتابه «مشارق الأنوار»7‎ 


وأشار إليه في مقدمته”" وتعقبه في «الإلماع»”” 


>“ الإمام مجد الدين ابن الأثير الجزرى - ت505ه ا نة 
عنام بن ابن الاجر يِ 
منه فى «جامع الأصيولة 0 


"ا ياقوت الحموي دت 551ه نقل منه امعجم 
البلدان)0* 


كك الإمام النووي تالاه نقل مله فى شرح صحيئج 
016 1 


الحافظ ابن حجر د ت065مه ونقل منه وسماه «غلطات 
الميحدئين»'"؟ فى كتابه #الالخيض الح 20 


)١(‏ مشارق الأنوار ١‏ : 50 و58 ولالا و١٠١٠‏ و65١١‏ و5١١1‏ و18١١‏ وما 
و59 و4١"‏ و” :”و١7‏ و84 وه50 ولا9؟. 

(؟) المرجع السابق ‏ المقدمة ١‏ : 0. 

.١88 ص‎  عاملالا‎ )9( 

(:) جامع الأصول ج١‏ : 198 وج؟ : هلاه و5980 وج؛ : 3١١‏ و4014 
و54: و0585 وج2 : 10". 

(5) معجم البلدان_جعر-7 : ١57‏ وحدب”5 :759 نقع 5 : 901او505. 

(0) شرح صحيح مسلم ” : "5١٠١‏ و5 5١:‏ والاولا؟١.‏ 

(0) التلخيص الحبير .5١ : ١‏ ش 


63 المرجع السابق ٠١ : ١‏ و5 :1 55 ولا5 و510١‏ و" : 054و19١١.‏ 


اللا 


5 الإمام السيوطي ا ت١١4ه‏ نقل منه في كتابه «التطريف 
في اله 0 

/ا ب الإمام محمد مرتئضى الزبيدي ددت65١٠١اه‏ عده من 
موارده في تاج العروس «وسماه: (إصلاح الألا 7 

6 كما استفاد منه بعض المؤلفين في مصطلح الحديث في 
طبعات الكتاب: 

ترا ف لقيمة الكتاب ا لعلمية فلقد طبع عدة طبعات» 
وبتحقيقات مختلفة. وقفت منها على مايلى: 

١‏ - طبع الكتاب أولاً ‏ حسب علمي - في القاهرة سنة 
5ه بتعليق ومراجعة الشيخ يُرهان الدين محمد الداغستاتي- 
حيث نشره الأستاذ عزت العطارء» وكانت هذه الطبعة على نسخة 
خطية وحيدة موجودة فى دار الكتب المصرية . 

فجاءت ملئيةً بالأخطاءء وفيها بعض النقص؛ لكنها امتازت 
بالتعليقات المُفيدة عليها؛ المشتملة على تفسير لبعض المفردات 
الغريبة» والتعليق على بعض النصوص . مع مقدمة موجزة في 
التعريف بالإمام الخطابى وكتابه» وقد تُشرت هذه الطبعة عدة 


. 17 التطريف في التصحيف  ص‎ )١( 
11 و0‎ 053 ١ وانظر‎ 5 ُ ١ زهة تاج العروس‎ 
.48 : ” وفتح المغيث‎ "١١ : انظر شرح التبصرة والتذكرة ؟‎ )9( 
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مرات» منها نشرها مستقلة في كتاب بحجم صغير بالقاهرة. ثم : 
طبعة ضمن مجموع الرسائل الكمالية. 

ثم طبعتها الدار العلمية بالهند سنة 05٠5١ه‏ وفى كل هذه 
الطبعات سمى الكتاب ب (إصلاح خطأ المحدثين». 

ام طبع الكتاب فى آخر «غريب الحديث للخطابى» 
بتحقيق الأستاذ عبد الكريم العزباوي سنة 0٠4١ها ‏ وتقدّم 
الكلام على طبع «غريب الحديث»» وصلة إصلاح غلط 
المحدثين بغريب الحديث . 

7 - ثم طبع الكتاب بتحفيق د/ حاتم صالح الضامن» في 
العراق. واعتمد فى هذه الطبعة على تُسختين خطيتين «للكتاب 
مع استفادته من طبعة الكتاب المذكورة أولا وسماه «إصلاح غلط 
المحدثين». وقدّم للكتاب بمقدمة جيدة «وأجاد في التعليق على 
عدد كثير من النصوص ف الكتاب بعزو الايات وتخريج 
الأحاديث والأشعارء والترجمة للأعلام» وعزو بعض الأقوال؛ 

وختم الكتاب بفهارس متعددة للألفاظ والتعلام والأشعارء 
وقد طبع هذا التحقيق ثلاث مرات. 

فطبع إلا في مجلة المجمع العلمي العراقي بالمجلد 0” 
الجزء رقم 4 سنة 19815م. 

قم اطع يفا عنة! #6 ماعن موميبة الرستالة تنروق 


ا 


ثم طبع سنة 5401١ه‏ ضمن كتاب «أربعة كتب في التصحيح 
اللغوي»). 

- ثم طبع الكتاب أخيراً سنة 5017١ه‏ بدراسة وتحقيق 
د/ محمد على عبد الكريم الرديني في دار المأمون للتراث بدمشق 
وبيروت . وتعتبر هذه الطبعة أفضل طبعات الكتاب» حيث اشتملت 
على دراسة وافية عن حياة المؤلف» ومؤلفاته» وعرض مفصل لكتاب 
«إصلاح غلط المحدثين» من حيث منهجهء وطريقته فى التأليف . 

واعتمد على ثلاث نسخ خطية اثنتان منها اعتمد عليهما (د. 

أما الثالثة وهي نسخة مكتبة كلية سبلي أوك في برمنهجهام 
بالمملكة المتحدة فأظنه أول من رجع إليها في تحقيق الكتاب 
وطبعةه. وتمّيز تحقيقه بالنفس العلمى الطويل» من حيث استيقاءه 
غالباً ‏ لتخريج الأحاديث والأشعار» وتأصيله للأقوال المروية عن 
أكمة السلف. وحرصه على تفسير الغريب» والتعليق على بعض 
المواضع » وشدة دقته في ذكر فروقات النسخ في حواشي الكتاب . 

يضاف إلى ذلك حسن إخراج الكتاب» وتنظيمه » وترقيمه » 
وتذييله بفهارس متعددة للايات والأحاديث والآلفاظ اللغوية 
والشعر والأعلام والقبائل والمواضع والبلدان والمصادر. 

فشكر الله للأستاذ المحقق جهوده العلمية فى العناية بهذا 
الكتاب» وإخراجه بالتحقيق المستحق له. 


الملا 


معالم الستن 


اسمه. وتوثيق نسبته: 

يُعتبر كتاب «معالم السنئن في شرح سنن أبي داود» من 
الشروح المهمة في كتب السنة النبوية» إذ هو من أوائل كتب 
الشروح التي اعتنت بسنن أبي دواد بل قد يكون أولها إذ لم أجد 
من ذكر لسنن أبى داود ‏ شرحاً قبله» وقد اتفق الأكثرون على 
تسميته ادام السئن» وعلى نسبته إلى الخطابي» فتوثيق نسبته 
أمرُ لا يُشّكُ فيه» إذ ذكره الجم الغفير من العلماء والمؤلفين. 

واسمه «معالم السنئن» كما صرّح بذلك الإمام الخطابي في 
مقدمة كتابه «أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» 1 
وإن جماعة من إخواني ببلخ كانوا سألوني عند فراغي لهم من 
إملاء كتاب «معالم السئن» لأبي داود سُليمان بن الأشعث 
السجستاني رحمه الله أن أشرح لهم كتاب «الجامع الصحيح» 
لآبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله... الخ, 
وهذه التسمية مطابقة لواقع الكتاب لأنه ليس شرحاً مُستوعباً لكل 


.١965و ولاالا‎ ٠١5 وانظر ص‎ ٠١١ : ١ أعلام الحديث‎ )١( 


لا 


إلى شرح كما سيأتي بإذن الله تعالى. 


المراد بمعالم السئن : 
المعالم : جمع معلم : وله عدة اطلاقات فى اللغة منها: 
الأثر الذي يستدل به على الطريق”': ومعلم الطريق دلالتهء 
قال الخطابي”©: المعلم: واحد معالم الأرض أي: أعلامها التي 
يهتدى بها في الطرق . 
فكأن الخطابي أراد بكتابه دلالة من أراد الاستفادة من سنن 
أبي داودء فالمعالم: الأمور البارزة التي يحتاج إليها في سنن 


ع8 


1 بي داود رواية ودراية. 


موضوع الكتاب: 

بيان ما احتاج لشرح - في نظر المؤلف ‏ من أحاديث. سنن 
أب داود؛ من حيث متونهاء أو أسانيدهاء أو هما معنا + وذلك 
بتفسير الكلمات الغريبة» وإصلاح غلطها. والكلام على أحكام 
الأحاديث الفقهية» أو آدابه الشرعية. وتناول درجة الحديث 
والكلام على رجاله اسناده إن احتاج لذلك. كما يتضح ذلك فى 


(1) الصحاح ‏ علم ‏ 0 : .1998١‏ 
(؟) أعلام الحديث 7/7 78؟7. 


مكان وزمان تأليف الكتاب : 

ذكر الإمام الذهبي» أنَّ الإمام الخطابيَ أقام مدة بنيسابور 
يصنف؛ فعمل «غريب الحديث» و«معالم السئن» . 00) 

فهذا يفيد أنَّ الإمام الخطابى قد ألف «معالم السنن» فى 
نيسابور.. وقد ذكر الخطابي أنه أملاه على طلابه في مدينة 
«بلخ» يدل على ذلك قوله في مقدمة «أعلام الحديث» في شرح 
صحيح البخاري»: وإن جماعة من إخواني ببلخ كانوا سألوني 
عند فراغي لهم من إملاء كتاب «معالم السنن» لأبي داود سليمان 

بن الأشعث السجستاني"'؟. . الخ 

ريدن لد أنه الك أولاً ثم أملاه قوله في مقدمة «معالم 
السئن» «.. قن كنيث الك أقما أعليْث من تسبرها عاق ددن 
أ داود- وأوضحته من وجوههاء ومعانيهاء وذكر أقاويل 
العلماء واختلافهم فيها علماً جَماًء فكونوا به سعداءء نفعنا الله 
تعالى وإياكم برحمته”". فلعله أل الكتاب أولاً في نيسابور ثم 
اصطحبه إلى بلخ فأملاه على طلابه هناك. 

أما زمان تأليف الكتاب فلم يُشر له الخطابي في مقدمته لف 
ولكن ترجح لدي أنه ألفه بعد فراغه من تأليف كتابه «غريب 


2.١١١9 : # تذكرة الحفاظ‎ )١( 
الك‎ ١ إفة أعلام الحديث‎ 
ط الطباخ.‎ 8 : ١ معالم السنن‎ )*( 


4 


الحديث»”") وذلك لكثرة الإحالات عليه”"؟ خلال الشرح فيكون 
الخَطَابِنٌ قد ألّف «معالم السنن» بعد سنة تسع وخمسين وثلاثمائة 
- وهي سنة تسويد اغريب الحديث» بعد أن بلغ سن الأربعين» 
وتلك هي مرحلة النضوج العقلي للإنسان» بعد أن قضى فترة 
طويلة في طلب العلم وتحصيله . 
أثره في غيره: 

حظي كتاب «معالم السئنن» بثناء العلماء عليه» واستفادتهم 
منه في مؤلفاتهم لا سيما المتعلقة بشروح أحاديث الأحكام فمن 
ثنائهم عليه : 

قول الإمام أبي طاهر السَّلفِي”” «واخترت ‏ بعد استخارة 

الله سبحانه - في هذا الأوان الشروع في إملاء ديوان شرعي 
يصلح للفقهاء والأعيان» وينتفع به كذلك المتفقه فيما يكون 
بصدده» ويعدّه من أوفى عددهء ولا يخلو من الإسناد الذي عليه 
جُلنُ الاعتماد. بل يكون منوطأء ووجوداً مشروطاًء فلم أر أحسنَ 
من شرح أي سليمان الخطابي البْسّتي لكتاب أب داود السّجزي» 
فهو كتابٌ جليل» وفي إلقائه عاجلاً ذكر جميل» وآجلاً إن شاء 


)١(‏ انظر المبحث المتعلق بزمان تأليف كتاب غريب الحديث. 
بعالم السيين 1003/4 


ل الما 


الله ثوابث جزيل «نأملاه على طلابه فى آخر سنة إحدى وستين 
0 ْ 

١‏ - وذكر ابن شاكر الكتبي"© في ترجمة أبي الفضائل 
الصاغاني أنه كان يُقرأ عليه 0 «معالم السنن» للخطابي» 
وأنه كان معجباً به وبكلام مصنفهء ويقول: إِنْ الخطابي جمع 
لهذا الكتاب جراميده0'. 

ومن عناية العلماء بكتاب معالم السئن» روايتهم له بالإسناد 
المتصل . . ومن هؤلاء: 

١-الإمام‏ أبي طاهر السلفى ا ت515 ه رحمه الله. 

رواه مناولة من القاضى أبي المحاسن الطبري بالري سنة 
إحدى وخمسمائة» وأذنَ في اه نا 


0 7ع (5) 8 
9ه قرأه بحرم الله تعالى تجاه الكعبة» على الأستاذ أبي 


() فوات الوفيات ١‏ : 5"09. 

(0) الجراميز جمع جرموزء وجراميز الإنسان: أطرافه وبدنهء ويقال: 
جمع جراميزه أي : تقبض ليثب» وجمع له جراميزه : أي : استعد له 
وعزم على قصده. 
المعجم الوسيط. مادة جرمز .١١8 : ١‏ 

(؟) معالم السئن 5 : 5/ا". 


20 برنامج الوادي آشي - ص ١١5‏ رقم ”3 


1١ 


محمد عبد الله الدلآصي في أصل سَمَاعه. . ثم سَاقَ سنده إلى 
الخطابي . 

الإمام أبي بكر محمد بن خير الإشبيلي ات 015ه 
رحمه الله . 

رواه تحديثاً عن الشيخ أبي بكر محمد بن أحمد بن طاهر - 
. رحمه الله سئده إلى الإمام الخطابى 0 رحمه الله . 

؛ - الشيخ صَالح بن محمد الغلآني ت18؟١‏ ان وبغنةه 
الله . 

قرأه من كتاب الفتن إلى آخره على الشيخ محمد سعيد سَمْر 
المدنيى ‏ رحمه الله ثم أجازه بسائره بسنده المتصل إلى الإمام 
20 
الخطابي 1 

4 الشيخ محمد راغب الطبّاخ ‏ ت١1137١ه ‏ رحمه الله . 

يرويه إجازة بالمكاتبة عن شيخه محمد بن عبد الحي 
الكستّانى - رحمه الله بسئده إن الخطان 7 


مختصرات معالم السئن : 
«عجالة العالم من كتاب المعالم) 


.7١١ فهرسة ابن خير ص‎ )١( 
. 155 قَطفُ الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثر - ص‎ )5( 
بمقدمة تشقيق مالم العنشن 211 11 و1‎ 0 
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لخّصه الإمام الحافظ شهاب الدين أبو محمد أحمد بن محمد 
بن إبراهيم المقدسي. المتوفى في ربيع الأول سنة 504/اه(١2‏ 
ذكره العلامة حاجي خليفة”"', والمباركفوري”"رحمهم الله. 
ولم أقف على هذا الملخص مطبوعاًء ولا فخطوط”'. 
- ومن عنايتهم به أيضاً كثرة النقول عنه في مؤلفاتهم 
المختلفة. وممن استفاد من الكتاب كثيراً العلماء الذين توافروا 
على شرح خدمة "سنن أبي داود» بل عدوه من مواردهم الهامة. 
000 
- الإمام زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوى 
لشنري ت505ه رحمه الله - في كتابه (مختصر سنن أ 
داود)0* "حيق تقل عند كيرا لي ل 


)١(‏ للاسترادة عن ترجمته انظر: «المعجم المختص بالمحدثين؟ للومام 

الذهبي - ص 77 ترجمته رقم 5ء والدرر الكامنة ١‏ : 547 رقم 
25٠9١‏ ولحظ الألحاظ لابن فهد ‏ ص ١58‏ و59١.‏ 

؟) كشف الظنون ” : .١١١6‏ 

(*) مقدمة تحفة الأحوذي .١575 1:١‏ 

(5) وللاستزادة عن هذا الكتاب انظر ما سبق ذكره فى المبحث المتعلق 
بما عُدَ من مؤلفات الخطابي ولم تثبت نسبته إليه.. 

(5) انظر مختصر سنن أبي داود ج ١‏ : 8 ولا١١‏ و9١‏ و58٠١‏ وه/١‏ 
و485١‏ و95١1‏ و9١55‏ ولا5؟ و8١”‏ و١5”.‏ 


بوذم 


المعروف بابن قيم الجوزية دت ١هلاها-‏ رحمه الله»ء فلقد نقل 
عنه في بعض المواضع في «تهذيبه لسنن أ فلو خاصة 
فيما يتعلق بأحكام بعض الأحاديث. 


- الإمام شهاب الدين أحمد بن حسين بن رسلان الرملي 
المقدسي ت844ه في شرحه لسنن أبي دواد. فلقد نقل عنه في 
عدة مواضع”"©. وتعقبه أيضاً في مواضع أخرى .”ا 

؛ - والعلامة الشيخ أبي عبد الرحمن شرف الحق الشهير 
بمحمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر الصديقي العظيم آبادي 
ات 7754١اه‏ رحمه الله في كتابه الحافل «عون المعبود على 
سنن أبي داود”؟'» حيث نقل كثيراً جداً عن الإمام الخطابي» 


0 0 1 تهذيب الإمام ابن القيم لسن أي حاود‎ )١( 

(؟) انظر «شرح ابن رسلان لسئن أبي داود» - مخطوط - نسخة مكتبة 
لاللى التركية. ل ؟/أ» ول ١٠/سء‏ ول ١١/أ.‏ 

(0) المرجع السابق» ل #/بء ول 4/أء ول ١١/أ.‏ 
وأفادني بهذه الإحالات الشيخ د/ محمد العمير/ الأستاذ المساعد 
بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالآحساء ‏ الذي قام بتحقيق 
الجزء الأول من الكتاب وشكر الله تعاونه الكريم. 

(5) عون المعبود ج١‏ 4١و١5‏ و١5‏ و:؟ و50 و55 ولا: و9ه و18١١‏ 
و5١‏ و١١6١‏ و58 و١590‏ ولاه؟ و5094 و5650 والا؟ و5880 و5140 
و#55 و50" و9" واه" ولاه“ و4لا” ولا" و7485 و78 و5095 
و7١57‏ ولا؟؛ و١٠55‏ و١55‏ و55 و5084 و"الا؟ و١543‏ و5948 و4544 
و9١ه‏ و05 ولالاه. 


ويغلب على ظني أنَّ كل حديث شرحه الخطابي من سنن أبي 
داود استفاد منه المؤلف _غالباً- ونقل منه ما يتعلق بشرح 
الغريب أو إصلاح الغلط أو الكلام على الحديث أو رواياته أو 
بعض أحكامه وفوائده. 

ه - والعلمة المحدث الشيخ/ خليل أحمد السهارنفوري 
دت 145١ه‏ رحمه الله في كتابه «بذل المجهود في حل أبي 
داود». فلقد عدّه من موارده''"» ونقل عنه كثيراً في شرحه”" . 

5 ومن تقل عند كتير" الإهام حيتي السنة: ركن: الدين 
أبي محمد الحسين البغوي دت 5١ه2ه-‏ رحمه الله. في كتابه 
شرح السحة)29 , 


)١(‏ بذل المجهود 5١ : ١‏ - المقدمة. 

(0) انظر بذل المجهود ١‏ :0 و١٠‏ ولا١‏ و9١‏ وه" و55 و00 و4لا و”1 
وغيرها. 

() من لطيف ما ذكره الإمام السيوطي في مقدمة كتابه «البارق في قطع 
يمين السارق» أنه رأى بخط ابن حجر فصلا فيمن أخذ تصنيف غيره 
فادعاه لنفسه. وذكر من هؤلاء الإمام البغوي في كتابه شرح السنة» 
استمده من شرح الخطابي على البخاري» ومن شرحه على أبي داود. 
وتّقلثُ هذا النص من مقدمة تحقيق كتاب «الفارق بين المُصتف 
والسارق»2 للإمام السيوطي» بقلم د/ قاسم السامرائي» وقد نشره في 
مجلة عالم الكتب التي تصدر في الرياضء» المجلد الثاني» العدد 
الرابع - ص 1/41. عام 1501اه. 

لق شرح السنة» انظر مثلا ج ١٠١: ١‏ و8“ وذه و59 وكلا و١٠١١‏ - 


لا 


٠‏ - ونقل منه الإمام مجد الدين ابي السعادات المبارك بن 
محمد بن الأثير الجزري ات05٠7ه-‏ رحمه الله. في كتابه 
«جامع الأصول» وجعله من موادره التي عوّل عليها في شرح 
الكتاب كما صرح بذلك في المقدمة”© ونقل عنه في مواضع 
كثيرة في عا . 


و5١١1‏ و5١1١‏ و"7١‏ و504١‏ و595١‏ و١٠5١‏ وهلا١‏ و5لا١‏ و7١57‏ و84١١‏ 
و7895 ولام؟ و١9ة؟”‏ و”7١+”‏ ولاه” والا" وهم" و7١54‏ و575":. 
ج7:: 40 و144١‏ و9١‏ و١١‏ و5٠57‏ و4١57‏ و90١1‏ و7715 و7144 
و04؟ ودلا و9١٠7‏ و4" وودلال ا ولا" و9١:‏ و1754 و5158 
وكةغ. 

ج” : 55 و18 و708١‏ و55٠١‏ و؟5١‏ وه"” ولا وا55 و794١‏ 
و95"؟ و١١‏ و5١4.‏ 

اج4 1١١9:‏ و””١‏ و519١‏ و4لا١‏ و"”" و5551 و80" و58 وا 
و5508 585. 

ج4 : ٠١‏ و88 و0١‏ و55٠١‏ و75١7‏ و4١57‏ و7719 و04١7‏ و7584 
و'لا" و25" و96" و5١:‏ و5586 و5836 و5950 و958غ4. 

.55 : ١ جامع الأصول‎ )١( 

(؟) المرجع السابق 7١5 : ١‏ و١٠١7‏ و١771‏ و5755 و7585 و7854 و/ام؟ 
و5“: و١5:‏ و5590 و5960 و0”8 و2055 و5560 و4لاه و096. 
وج7 :366 و9!؛ والاة و5737 و5757 ولالا و5480 و4ء/او"اا 
و"لا واهلا. 
اج : ”"١*‏ و5958 ولا١”‏ و5:ه و050. 
وج 4 555965 وخم١”‏ و١575‏ ولالمة: و08 و0580 و١081‏ و55”- 
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8 - واحتفل به كثيراً الإمام أبو زكريا محي الدين بن شرف 


النووي ‏ ت7175ه رحمه الله فى عدد من مؤلفاته . 


فلقد جعل «معالم السنن» من موارده في كتابه: «تهذيب 


الأسيماء. واللغاك»: فقال. كن خطية: الكنات 07 (ومن شروح 


الحديث «كمعالم السنن» للخطابي في شرح سنن أبي داودء 


ومع 


ونقل منه فى كتابه: «الأذكار»”" . 
0 00 4 
وصرح (بمعالم السئن» في عدة مواضع من الكتاب ١‏ 


وكا في «رياض الصالحين» له نقل. منه في أربعة 
الى 


أما «شرحه لصحيح مسلم» فلقد نقل منه كثيرا””*' في مواضع 


ولا0” و54ا“و 37لا و40لا واولا و4805. | 

اج ١07:86‏ و95 وال١‏ و08١7‏ و١7‏ و4719 و0١45‏ وها و19١5‏ 
و507. 

تهذيب الأسماء واللغات ١‏ : 7. 

الأذكار ‏ ص 56 ولالا ولاة و4١‏ ولا48١‏ و595١‏ و98١1‏ و0« 
ولا١”‏ و4١"‏ و١١"‏ ولا" و59". 

الأذكار - ص 770 ولا١٠”‏ و؟7١”‏ ولا" و559. 

رياض الصالحين - ص ”*١١‏ و5*” و77١5‏ و059. 

شرح صحيح مسلم - انظر مثلاً ج1: 77 و79 و155١‏ و550١‏ و195١‏ 
و1856 و1848 ولا9١‏ و75١7‏ و١٠٠5‏ وه١7‏ و9١57‏ و5١7؟.‏ 


وا 


متفرقة من الكتاب» وبعضها قد يكون من أعلام الحديث أو 
فيهما معاً. 

4 - من كتب شروح الأحاديث: التي استفادت من «معالم 
السنن» كتاب «النفح الشذي في شرح جامع الترمذي» للإمام أبي 
الفتح محمد بن محمد بن محمد ابن سيد الناس اليعمُري 
دتة"”"لاه. 

للق سنن اكات كوج اد شين هين الكريه أن 
«معالم السئن» يعتبر من مصادر ابن سيد الناس في شرحه 

١١‏ وممن استفاد من كتاب «معالم السنن» الإمام ابن قيم 
الجوزية ت ١هلاها ‏ فى كتابه القيم : «زاد المعاد فى هدى خير 
العباد» فلقد ذكر مفهرس الكتاب”" أنَّ ابن القيّم ذكر الإمام 
الخطابي في أربعة عشر موضعاً من الكتاب”؟؟) وبمراجعتها 


ج5 : 6 ولا؟ و98 و4" ولا؛ و١9‏ واه و١١‏ و190١‏ و194١‏ 
و1 
ج*: 7١‏ و58 و0ة واة و97 و65١٠‏ و148١‏ و148١‏ و7١1١‏ و90١١‏ 
و946١‏ و5١٠٠‏ 


ج4-: 40و51 والاا و78 و9 و504.. وغيرها كثير. / 

)١(‏ النفح الشذي - مقدمة التحقيق 9١:١‏ و160. 

(5) النفح الشذي ‏ انظر مثلاً ج1: 57 و/551 و7554 و3854 و5753 
و5ه" و0١٠6٠5‏ و١0١5‏ و58١5‏ و55 و.. وغيرها. 

(0) فهرس زاد المعاد ‏ ص ."١5‏ 

(8) انظر زاد المعاد ١79 : ١‏ و١590‏ و0١55‏ و00 و605. 


لا 


وجدتها كلها منقولة من «معالم السئن»). 

3-07 ونقل منه الإمام جمال الدين الزيلعى دت ؟”آلاه د 
أحكامه على كثير من الأحاديث في عدة مواضع من كتابه «نصب 
الراية لأحاديث الهداية76" . 
عائشة على الصحابة» ل د 

٠‏ - وكذا الإمام زين الدين أبو الفرج ابن رجب الحنبلي 
2ت 6لاه- في كتابه الحافل #جامع العلوم والحكم» نقل منه 
فى عدة مواضه” ع وفى أحدها صرّح بقوله: قد ذكر هذا 
المعنى أيضاً الخطابي في كتابه المعالم السك 

- نقل منه كثيراً الإمام زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم 
بن الحسين العراقى ت1٠م/ها-‏ رحمه الله . فق كتابه : «طرح 


11 
* : 56 و9"١‏ و05". 
5:06“ و9“# ولا١؟‏ وه50 و575. 
)١(‏ نصب الراية ج١‏ : 55 و8 و5١١‏ و١٠١١‏ ولا”5؟ و555. ج"5 : 
4 . حج” :5551 ج: : لام" 
(0) الاجابة ص ٠١56‏ و79١.‏ 
() جامع العلوم والحكم ‏ ص 55 و0" و185١‏ و5896. 
(4) المرجع السابق ‏ ضن 790. 
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7 ه 3 . 220 5 . 1:00 
التكرتت في سرج التقريب)”١‏ : تتتمتاة في بعص المواضع”" 5 
«معالم البتعن واحتان مقرل" العام أن دي 
معالمه© , 1 

6 - ونقل منه الإمام الحافظ أبو الفضل شهاب الدين ابن 
حَجَّر العسقلانى ت857ه فى كتابه: «التلخيص الحبير في 
تخريجح أحاديث 22 الكبير» فيما يربو على الأربعين 
| موضعاء لاسيما فى كلامه على درجة يعض الأحاديث أو ذكره 
تفسيره لبعض مفرداتها أو عباراتها ونحو ذلك. 

واستفاد منه أيضاً العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني 


ت 187١1ه‏ في كتابه: «سبل السلام في شرح بلوغ المرام من 
أدلة الأحكام» وذلك في مواضع كثيرة من الكتاب . 


)١(‏ طرح التغريب ” : 4 و«١‏ و8١‏ و4" و١1‏ و44 و48 و27 و01 
و١١‏ و7/9١‏ و1945 و5١70‏ و1770 و5795 و7538 و5700 و5060 و57 
و14" و49" و١91".‏ 

00 المرجع السابق ١‏ : 5. 

() المرجع السابق ؟: 1؟. و0١19.‏ 

ا ع ال 5 

(5) التلخيص الحبير ج١‏ : ص9١‏ وه: و00 و789١‏ و١15١‏ ول!ا69١.‏ 
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وبتتبع الجزء الأول منه وجدته قد ذكر الخطابي في تسعة 
عشر موضعا"'' وبمراجعتها وجدتها منقولة من «معالم السئن». 

- نقل منه أيضاً العلامة محمد بن علي الشوكاني‎ - ١١ 
ه رحمه الله. في كتابه الشهير: «نيل الأوطار شرح‎ ١١5050 ت‎ 
1 منتقى الأخبار»”"' . في مواضع عديدة منه.‎ 

- ونقل عدد من المؤلفين في «مصطلح الحديث)”" 
ذكرها فى مقدمته لمعالم ال 50 
وممن استفاد منه فى كتب اللغة العربية : 


١960و‎ ١9و‎ ١6"و‎ ١51١91١59 1١١5و‎ ١٠١9و‎ ١ص سبل السلام‎ )١( 
و7875 ولاه؟ ولا”؟ و5994 و6١” و8ا” .98م‎ 55٠١و‎ 7١7"”و‎ 7٠٠١و‎ 
و59؟:5.‎ 

(؟) نيل الأوطارء انظر مثلاً ج١‏ : ص”١‏ و١٠‏ و”"” و8“ ووه وملا 
و88 و95 و١٠‏ و١١٠١‏ و10١١‏ و١7٠١‏ و.. غيرها كثير. 

() انظر مقدمة ابن الصلاح - ص .١5‏ 
واختصار علوم الحديث - ص 70. 
وشرح ألفية العراقي له ص ؟١‏ و85» وفتح المغيث ١!" : ١‏ و54 
و6, ولا8. ط دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


2( معالم السنن ١‏ 001 


٠لالاه.‏ في كتابه «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» 
جعله من وا 


ونقل منه في عدة مواضع وصرح بأسمه 0 


دت7١1مه-‏ رحمه الله نقل عنه فى كتابه الحافل «القاموس 
الل وبتتبع المواضع في هذين الكتابين وجدت أنها 
منقولة من «معالم السنن». 


)١(‏ المصباح المنير ؟ - ص5١‏ لكنه وهم فسماه: «معالم التنزيل». 
زفق المصباح المنير ج١‏ ان و54 و9١٠5‏ واه“” و5٠"‏ و108. 
فر القاموس المحيط مادة خرب ‏ ص ٠١١‏ وفصل ‏ ص .١١57‏ 
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١-المميزات:‏ 
يعتبر الحديث عن مميزات «معالم النيكن 4 اموا ل به 
وذلك لكثرة ما امتاز به» فلا يشك باحثء ولا طالب علم في أن 
«معالم السنن» متعدد المزاياء وافر المناقب». لذا سأقتصر على 

أهمها وهي : 

١‏ - يعتبر هذا الكتاب مرجعاً هاماً في شرح أحاديث سنن أبي 
داود» ومعرفة ما اشتمل عليه أكثرها من أحكام وآداب» إضافة 

؟ - لما كان «معالم السئن» هو أول شرح وصل إلينا من 
لغيره. . ثم توافر العلماء بعذدذه للاستفادة منه في شروحهم» وقد 
سبق مزيد تفصيل في أثره في غيره. 

" - حوى شرحخه مادة علميةً غزيرة تمثلت فى آرائه وتعقباته 
المتعلقة الحديث والفقه واللغة العربية. 

4 - يعتبر مرجعاً هاما في معرفة حكم الخطابي على كثير من 
الأحاديث وبيان درجتهاو لا سيما وأنَّ كتاب أبى داود الذي هو 


رفي 


موضوع الشرح لم يبِيّن مؤلفه كل حديث فيه. 

كما يُعتبر مرجعاً هاماً في معرفة حكم الخطابي على كثير 
من الرجال» ومعرفة رأيه فيهم جرحاً وتعديلاً مع نقله أحياناً 
لأقوال غيره من الأئمة. 

5 اشتمل الكتاب على الكثير من آراء الخطابي في الكثير 
من المصطلحات الحديثية . 

» - تميّر الكتاب بوضوح منهجه حيث سار الخطابي على ما 
التزم في مقدمة الكتاب . 

8 - تميّر بايجاز عبارة الخطابي فيه فجاء كلامه مختصراً 
اختصاراً وافيً دون خلل بالمطلوب. ' 

4 لما كان سئن أبي داود يتميز باشتماله على أحاديث الأحكام 
فإن شرح الخطابي هذا يعتبر مرجعاً هاما في شرح أحاديث 
الأحكام» والكلام عليهاء وذكر المسائتل الفقهية المتعلقة بها. 

٠‏ - تضمن شرح الخطابي عدداً من الآداب الشرعية التي 
يحسّن الاهتمام بها. 

1 وتفتمن شرحة عددا م الفواتذ اللغوية والعلمية”". 


(01- انظن* أذكر الخلاف بين الفقين والمسكية ©5222 والفرق بين الشم 
والبخل 7: ”8 وعادة العرب فى الأسماء : 06. 


ريا 


طبعات الكتاب وتقويمها: 

١‏ طبع كنات بعالم 'الستن»: أؤلا :ف اللمطية" القلسية 
ويعتبر هو أول من أخرج هذا الشرح القيّم ونشره لطلاب العلم» 
فجزاه الله خيراًء وكان طبعه في الفترة من عام ١0١ه‏ إلى 
اها 00 

حيث خرج في أربعة أجزاء يقع كل منها في ثلاثمائة 
وخمسين صفحة تقريباً وججعلت في مجلدين» ولقد أجاد الشيخ/ 
النص مُقابلاً على ثلاث نسخ خطيةء واعتنى بتصحيحه. مع 
التعليق الموجرّ على بعض الأحاديث وإتمام بعضها مما قد اكتفى 
المؤلف بذكر الشاهد منهء وذلك فى حاشية الكتاب. وذيل كل 
جزء بفهرس للأبواب المشتمل عليها ذلك الجزء . 

وقدّم للكتاب بمقدمة مطولة تناول فيها كلام العلماءء 
وثناءهم على «سنن أبي داود» وشرحه «معالم السئن». 
بإسهاب دون ذكر مااعتمد عليه منهاء بل جعلها سواءء ثم 
ترجمة وافية» وأتبع ذلك بذكر سنده في روايته لسنن أبي داودء 
وكتب الإمام أبي سليمان الخطابي. 

وألحق في آخر الجزء الرابع المقدمة التي كتبها الإمام 


5230 


أبو طاهر السلفى عند إملائه لمعالم السئن على طلابه حيث 
وقعت في المجلد الرابع من ص 55" إلى 87". 

ولكن يؤخذ على هذه الطبعة بعض الأخطاء المطبعية. وقلة 
التعليقات على المواضع المحتاجة لذلك» ولعله قصد إخراج 
الكتاب وطبعه للناس لينتفعوا بكلام المؤلف فقطء فجزاه الله 
خيراً وأجزل مثوبته . 

١‏ - وصوّرت الطبعة السابقة في المكتبة العلمية» في لبنان 
عام 1ه وسميك الطبعة الثانية وه مظائقة للطبعة: الأولى 
بحلب. إلا أنها جعلت في أربعة مجلدات منفصلة. وهي الطبعة 
التي أعزو إليها في حواشي هذه الرسالة» وقد حرصت على 
تصويب ما أنقله منها مما كان فيه أخطاء طباعية. 

“" - ثم طبع الكتاب في القاهرة سنة 1111ه بتحقيق كل من 
الشيخين: أحمد محمد شاكرء ومحمد حامد الفقى ‏ رحمهما 
الله. ولم أقف على هذه الطبعة مستقلة» وإنما وقفت عليها 
مضمونة مع غيرها كما سيأتي . 

- وطبع مع غيره في مطبعة الشّنْة النبوية بالقاهرة سنة 
8ه في مجموع اشتمل على مختصر سنن أبي داود للومام 
الحافظ المنذري وقد ججعل في أعلى كل صفحة من الكتاب» ثم 
يليه «معالم السئن» للخطابي» وتبدأ دائماً بعبارة: قال الشيخ» ثم 
تهذيب الإمام ابن قيم الجوزية لسئن أبي داود مصدّرا بقال الشيخ 
ابن القيم أو قال الإمام ابن القيم: (وقد جعلا في وسط كل 
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صفحة ذكرا فيها) ويفصل بين كل منهما خط أسود طويل. 


ويقع هذا المجموع في ثمانية مجلدات» متوسطة الحجمء 
ألحق بكل منهما فهرس للأبواب في آخره . واشترك كل من 
الله فى التعليق على المؤّلفات الثلاثة السابقة حتى بلغا منتصف 
المجلد الثالث من كتاب الصيام» باب فيمن اختار الصيام ج"/ 
ص7894» حيث لم يشترك الشيخ/ أحمد محمد شاكر في التعليق 
على الكتاب فأتم الأجزاء الخمسة المتبقية الشيخ/ محمد حامد 
الفقى . ولما فرغ من التعليق على الكتاب ذيل المجلد الثامن 
بنقل التنبيهات التي ذكرها الشيخ/ أبو الطيب محمد بن أمير 
حبار د ادح لسري ادي رحمه الله - فى خاتمة شرحه 
المسمى : (عوان المعبود» شرح سنن سئن أبي داد) . 

ثم أعقبها بنقل المقدمة التي كتبها الإمام أبي طاهر السلفى 
عند إملائه لمعالم السنن على طلابه. 
الكتب المذكورة . في ات ثم فهرس شين عق حسب 
أسماء الصحابة مرتب على حروف المعجم ذكر فيه مالهم من 
أحاديث فى مختلف الأبواب . 

ويلاحظ على هذه الطبعة عدم اعتمادها على نسخ خطية 
المعالم السئن» بل نقلوا طبعة الشيخ الطبّاخ المذكورة أولاً. وقد 
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أشاروا لذلك في مقدمة الطبع عقب الترجمة المختصرة للإمام 
الخطابى . 


4 - وطبع أكثره أيضاً بحاشية «سئن أبى دواد». وذلك بدار 
الحديث بحمص بسوريا فى خمسة مجلدات من الحجم الكبير 
صدر الأول سنة 788١ه‏ والخامس سنة 795١اهه‏ وقام 
بالتعليق وتخريج أحاديث الأجزاء الثلاثة الشيخ عزت عبيد 
دعاس » وشاركه فى الجزء الرابع والخامس: عادل السيك:: 

وقد جعلا «معالم السنن» في حاشية الكتاب مُصدراً بعبارة 
قال الشيخ : 

ومختوماً بكلمة: (خطابي) (افعمزة عل #طية الطباخ بساك 
السئنن» كما أشار إلى ذلك في خاتمة الكتاب» وأضاف في بعض 
المواضع شروحآ 00 من «(مختصر السنن») للمنذري أو من 
«تهذيب ابن ار 3 أو من تعليق محمد محي الدين عيد 
الحميد على سنن أبي دواد. 

وتمتاز هذه الطبعة بحروص ناشريها على تصويب أحاديث 

يدن أبن داود وتحقيقها على نسخة مخطوطة محفوظة بالمكتبة 

الظاهرية بدمشق» ومقالتها على عدة طبعات لسنن أبي داود. 

امتازت بتخريج أحاديثها وترقيمها وكثرة التعاليق المنقولة عن 
عدد من الشروح المذكورة أعلاه. 

وختمت هذه الطبعة بفهرس عام الأحاديث سنن أن داود» 
مرب على الأحرف الهجائية» قام بترتيبه/ عبد المهيمن الطحان. 


ل 


عنوان الكتاب. وتوثيق نسبته: 


بسبب عدم تصريح المؤلف بأنه سمى كتابه باسم معيّن جعله 
عنواناً لهء فإنه وقع اختلاف كثير في تحديد عنوان الكتاب» 
واختلفت أيضاً عناوين سخ الكتاب الخطية» وتكاد تنحصر 
تسميات العلماء لهذا الكتاب فيما يلي : 

١‏ أعلام الحديث: سماه بهذا كل من الإمام السمعاني""', 
وبالرت في 3 لو(" والمفدق في 5 لول ا ع 
رحمهم الله تعالى وجاءت هذه التسمية عنواناً لمخطوطتي الكتاب 
المحفوظتين في الموصل”' والهند''' واختار هذه التسمية 


.1089: و80‎ 5١5: 5 الأنساب‎ )١( 

(0) معجم البلدان 5 : ”50. 

(9) الوافى بالوفيات لا : /11”. 

هع فتح الباري ١١‏ ١له.‏ 

(0) ذكرها داود الجلبى الموصلى فى كتاب «مخطوطات الموصل» ورقمها 
٠00‏ يي 

(3) ذكرها محقق الكتاب وسماها مخطوطة مكتبة بتكبيور بالهند ورقمها 
أعلام الحديث ١‏ : 54 و5" وانظر تاريخ التراث ١‏ : 9؟5. 
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الأمير الدكتور/ محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود عند تحقيقه 
للكتات27, فجعلها عنواناً 0 وبها طبع الكتاب بتحقيقه 0 
؟ ‏ أعلام السئن 
. 5 : 3 0 . اق 
وشماة 3 كل من رك في قول آخر غير السابق”' 
والقفطي”*' وا ب خلان” 3 وحاجي ا وزعم أن 
الخطابي سماه 3 العم 


ىََ أعلام البخاري 


وسماه بهذا ابن قاضي شهبة" رحمه الله تعالى. 


لك فى رسالة دكتوراة حصل عليها من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
بجامنة آم القر :يمك المكرمة زبة 80/186 اهدر 

إفة 000 عن سبب اختياره لهذا العنوان: انظر أعلام الحديث 

54 إلى 58 و5 ١508:‏ و509١.‏ 

إفة 3 الكتاب بإشراف مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى 
سنة 5409١هء‏ وصدر منه حتى كتابة هذه الرسالة ثلاثة أجزاء. 
وسيأتي الكلام مفصلاً عن طبع الكتاب». والجهود القيمة التي بذلها 
المحقق مشكوراً فى نهاية هذا الفصل . 

108 اسك الأقيا 13521 

.١560 : ١ أنباه الرواة‎ )5( 

() وفيات الأعيان ” : .5١5‏ 

0) كشف الظنون ١١8 : ١‏ و0565 و158. 

(48) هدية العارفين 0 : 58. 

(9) طبقات الشافعية ١‏ : لا6١.‏ 


وض 


3 أعلام الجامع الصحيح 

سماه بهذا الإمام الرازي”'' وسماه بهذا الإمام أبو زرعة 
العراقي في تكملته لكتاب والده ابى الفضل العراقى المسمى 
«طرح لفقي المت ار 

ه ‏ الأعلام على اختلاف في تتمة العنوان: 

فسماه الإمام ابن الجوزي”*': الأعلام شرح فيها البخاري. 

وسماه الإمام الفيروزآابادي”*2: الأعلام تعليقاً على البخاري . 

وسماه النووي90) ابن غير الاشنبيل 57 الأعلام في شرح 

وجاء على غلاف مخطوطة مكتبة أيا صوفيا بتركيا تسميته : 00 
«الأعلام شرح ما أشكل في البخاري على الأفهام»» أما عنوان 


. 777 مناقب الإمام الشافعي ص‎ )١( 

(؟) طرح التثريب ا : .551١‏ 

(*) فتح المغيث ١‏ : 15. 

2 المنتظم 5 /ا39. 

(5») البلغة ص 90. 

(5) بستان العارفين - ص 7١‏ وتهذيب الأسماء واللغات ١‏ : /9. 

(0) فهرسة ابن خير ب ص .7١١‏ 

() نقلاً مما ذكره. محقق الحديث فى وصفه لنسخ الكتاب الخطية 
5:١‏ إلى ١ل.‏ / 1 
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تختطودلة الغوانة ملع الرياط هيو 

أما' متخطوظة مكشة فيضن الله بتركيا. .فهو" ١:‏ الاعلام: على 

1 - شرح البخاري : 

متوناة بهذا شيخ الإسلام ابن 00 كي وياقوت الحموي في 
قول له*2» وكذا .الصفدي©» والسيوطي'"'2: وعبد القادر 
البعداي 9 


تسميتان : 
١‏ الأعلام شرح ما أشكل في البخاري على الأفهام . 
فهذه مأخوذة من كلام المؤلف في مقدمة الكتاب في 


)١(‏ نقلاً مما ذكره محقق الحديث في وصفه لنسخ الكتاب الخطية 
5:١‏ إلى الا. 

؟) نقلاً مما ذكره محقق الحديث في وصفه لنسخ الكتاب الخطية 
8:١‏ إلى ال. 

(0) الإيمان ‏ ص 47 . وانظر مجموع الفتاوى /ا :7097. 

(5) معجم الأدباء 5 : 707. 

(5) الوافي بالوفيات لا : 73117. 

(1) بغية الوعاة ١‏ : 0417 وطبقات الحفاظ 50 

600 خزانة الأدب ” : .1١77‏ 


دوف 


م «أن أشرح كتاب الجامع الصحيح لأبى عبد الله محمد 
بن إسماعيل البخاري -رحمه الله - وأن أفسر المشكل من 
أحاديثه» وأبين الغامض من معانيها. . الخ 

وقوله": ورأيت في حق الدين وواجب النصيحة لجماعة 
المسلمين أن لا أمنع ميسور ما أسبغ له من تفسير المشكل من 
أحاديث هذا الكتاب» وفتق معانيها. 

؟ - أعلام الجامع الصحيح 

وهذه أيضاً مطابقة لمضمون شرحه حيث لم يقتصر على 
تفسير المشكل» ولكنه تناوله وتناول غيره من الأمور البارزة التي 
رآها تحتاج إلى بيان في الكتاب كشرح الغريب» وتناول بعض 
الأحكام والفوائد وها يتعلق. نهاء- ولما: كان 8 اكات كما 
سياتي - تاليا لتأليفه كتاب «معالم السنن» فإن تقارب العنوانين 
أمر متوقع من المؤلف. لأنَّ «المعالم» و«الأعلام» يطلقان بمعنى 
الدلالة على الأمور البارزة» فسمى الأول «معالم السئن» أي سنن 
أبى داود. 

أطلق من جاء بعده على كتابه الثاني «أعلام الجامع 
الصحيح)» . 


ولكن لما كان الكتاب قد طبع محققاً بعنوان «(أعلام الحديث 


.٠١١: ١ أعلام الحديث‎ )١( 
2.١٠١5 : ١ أعلام الحديث‎ 6 


اررض 


في شرح صحيح البخاري»»: فإني سأسير على ذلك في العزو إليه 
مطبوع ومعروف به في المكتبات» ولدى الأوساط العلمية. 

أما عن التسميات الأخرى للكتاب فكلها ‏ عدا ما اخترته - 
اجتهادات حسب نظر أصحابها فى مضمون الكتاب» وفى بعض 
عبارات المؤلف فى مقدمة الكتاب أو خاتمته كما قدمت. 

فتسميته بأعلام الحديث» أو أعلام السكرة - برغم كثرة 
القائلين بها إلا أنها لا تدل على محتوى الكتاب بخصوصية» 
وكذلك تسميته بأعلام البخاري أو الأعلام. 

أما تسميته بشرح البخاري أو تفسير أحاديث الجامع الصحيح 
فهي تسمية البعض باسم الكل وفيها توسع كبير يخالف ما سار 
الاكتفاء بما رآه محتاجاً للشرح. هذا فيما يتعلق بتسمية الكتاب. 

أما توثيق نسبته إليه فأمر لا يتطرق إليه الشك» وذلك لشهرة 
الكتاب» وكثرة من ذكره» ونقل عنه من المتقدمين والمتأخرين. 
المراد بأعلام الحديث: 

الأعلام بفتح الهمزة في اللغة جمع علمء له عدة إطلاقات 
أقربها إلى الدلالة على عنوان الكتاب هو قولهم: 

العَلّءْ * ءٌْ ينصب فى الفلوات يهتدي به الضالة. . . » ويقال 
لما يُبنى في جواد الطريق من المنازل يستدل بها على الطريق 
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أعلام”''» فيفهم من هذا أنَّ المراد بالأعلام: الأمور البارزة التي 
تحتاج لتفسير حسب رأي الإمام الخطابي - من كتاب الجامع 
الصحيح للإمام البخاري. سواءً ما يتعلق منها بالدّراية أو الرواية 
فكأنه بذلك قد يسّر سلوك الطريق لمن أراد فهم الجامع 
الصحيح . 

وهذا يفيد أنه لم يقصد شرح صحيح البخاري كاملاء بل 
قصد شرح ما كان مُحتاجاً إلى بيان وتوضيح فقط . 

مما يؤكد هذا أنَّ الإمام الخطّابِي قد ألف هذا الكتاب بعد 
«معالم السئن» فالمعالم والأعلام متقاربان في المعنى اللغوي . 

57 على ذلك قول الإمام الخطابي”'"؟: المعلم واحدء 
معالم الأرض أي أعلامُها التي يُهتدى بها في الطريق. 


بيان ما احتاج لشرح في نظر المؤلف من أحاديث الجامع 
معاً. وذلك بتفسير الكلمات الغريبة» وإصلاح غلطها. 

والكلام على أحكام الحديث الفقهية أو آدابه الشرعية. مع 
تناول درجة الحديث والكلام على رجاله أو إسناده ‏ إن احتاج 
لذلك ‏ إضافة لتفسيره للمشكل من الأحاديث التى قد تعد من 


(1) لسان العرب ؟ : 41١‏ مادة علم. 
(؟) أعلام الحديث ” : 5558. 


ا 


متشابه العلم مما له تعلق بالأسماء والصفات أو اليوم الآخر 
- وغيرها - كما يتضح ذلك في محتويات هذا الشرح 
شرط المؤلف في شرحه: 

شَرَطَ المؤلف في شرحه هو الحرص على الاختصار ويتمثل 
ذلك فيما يلي : 

١‏ أن ما سبق شرحه من الأحاديث في كتاب «معالم السنن» 
فإنه لا يعيده كاملا لثلا يهن الكتاب بالتكرار. ولكن بإيجازء 
وقد يُضيف إليه ماتيسر من فوائد لم تذكر هناك» أما مالم 
يشرحه في كتاب مكالم القع ارا وس ا وا 
ويدل على هذا قوله2: «وقد تأملت المشكل من أحاديث هذا 
الكتاب» وَالمُسْتَفْسرَ منها فوجدت بعضها قد وقع ذكره في كتاب 
(معالم السنن) مع الشرح له. والإشباع في تفسيره» ورأيتني لو 
طويتها فيما 9 من هذا الكتاب» ضربت عن ذكرها صفحاً 
اعتماداً مني على ما أودعته ذلك الكتاب من ذكرها. . كنثُ قد 
أخللت بحق هذا الكتاب» فقد يقع هذا عند من لا يقع عنده 
ذاك» وقد يرغب في أحدهما من لا يرغب في الآخر»ء ولو أعدت 
فيه ذكر جميع ماوانع: في ذلك" التصينيا كلكا اقل بمج مد 
الكتاب بالتكرار وعرّضث الناظر فيه للملال. 


.٠١9و‎ ٠١5 : ١ أعلام الحديث‎ )١( 
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وبيانه هناكء متوخياً الإيجاز فيه. مع إضافتي إليه ما عسى أن 
يتيسّر في بعض تلك الأحاديث من تجديد فائدة» وتوكيد معنى» 
زيادة على ما فى ذلك الكتاب؛ ليكون عوضاً عن الفائت وجبراً 
للناقص منهء 0 إني أشرح بمشيئة الله الكلام في سائر الأحاديث 
التي لم يقع ذكرها في «معالم السئن»» وأوفيها حقها من الشرح, 
والبيان». 

١‏ - اشترط في شرحه للألفاظ الغريبة الاقتصار على القدر 
الذي تقع به الكفاية في معارف أهل الحديث.. لثلا يطول 
الكتاب وأحال على الكتب المؤلفة فى غريب الحديث». ومنها 
كتاب «غريب الحديث» لأبي القائيم بن غتلام وات 112 هد 
و0 

- ومما يدل على حرصه على الإيجاز وعدم الإطالة في 
الشرح ذكره لذلك في عدة مواضع عند شرحه لبعض الأحاديث 
ومنها قوله: «فالقدر الذي ذكرناه هاهنا كاف على شرط ما أنشىء 
له هذا الكتاب ‏ إن شاء الله)9'' . 


وقوله: «والكلام في هذا يطولء والذي ذكرناه منه يكفي 


المفهم المُوفق»”". 
)١(‏ انظر .1١6 : ١‏ 
(؟) انظر .١568 : ١‏ 


:١ )5‏ ١كلاء‏ وانظر: ١71/6:‏ و"ا160. 


خرف 


وقوله في آخر الكتاب: «هذا منتهى القول فيما تيسر من 
تفسير أحاديث الجامع الصحيح» وقد اختصرنا الكلام في عامتها 
إلا في مواضع لم نجد من إشباع القول فيها بدا لإشكالها 
ا : رده 
وغموض معانيها. . الخ”''. 
يشرح كل أحاديث الجامع الصحيح» بل اقتصر على مارآه 
محتاجاً لشرح وبيان. 

فإذا وجد القارىء أنَّ الإمام الخطابي لم يذكر كتاباً من كتب 
الصحيح » أو باباً من أبوابه أو بعض أحاديث من أي باب فليعلم 
أنَّ الخطابي يختار ما يراه مُحتاجاً لشرح وبيان فقط . 
عدد الأحاديث المشروحة فى أعلام الحديث : 

ليعلم القارىء الكريم أنَّ الإمام الخطابي لم يشرح من كتاب 
«الجامع الصحيح» للبخاري سوى ربعه تقريباً. فلقد بلغ عدد 
الأحاديث التى شرحها - حسب ترقيم المحقق ثمانية وثلاثين 
ومائتين وألف حديث .)١5178(‏ 

هذا ومن المعلوم أنَّ أحاديث صحيح البخاري تربو على أربعة 
آلأف حديث ‏ بحذف المكرر ‏ على خلاف فى تحديد العدد 


.53"08: 5 )1١( 


كرف 


بَسَطه الإمام الحافظ ابن حجر فى «هدي السارى» مقدمة فتح 


أولية الخطابي في شرح صحيح البخاري 

يعتبر شرح الخطابي لصحيح البخاري هو أول شروحه التي 
وصلت إليناء إذ لم تذكر المراجع”" التي اهتمت بصحيح 
البخاري والعناية به - شرحاً أو اختصاراً أو تعقيباً - ونحوها - 
وجا وَصٍَِ إلينا قبل شح الخطابيٍ له كت ريه رمق 
السنة ألا وهو صحيح البخاري ‏ رحمه الله - وما ذكره فى مقدمة 
شرحه يدل على أنه أول شارح لصحيح البخاري» إذ ذكر حاجة 
الناس لشرحه وما انتشر بينهم من الجهل والبدعء ورا عمق 
واجبه القيام بذلك لما فيه من واجب النصيحة للمسلمين فلو أن 
أحداً سبقه لشرح صحيح البخاري لأحال عليه» أو أشار إليه أو 
لذكر كتايه وأبان عما فيه من قصور ونحوه» وأنه سيقوم سدد 
خلله. أو غير ذلك» لكن لما لم يذكر ذلك ترجح والله أعلم 


.5560 هدى الساري  ص‎ )1١( 

(؟) انظر مثلاً مقدمة إرشاد الساري .4١ : ١‏ 
وكشف الظنون ١‏ :.040 وتاريخ التراث العربي ١‏ : 519 و2478 
وكتاب الإمام البخاري وصحيحه ‏ ص 77١‏ وما بعدهاء ومقدمة 
«لامع الداري» ص .4٠١‏ 
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أسبقيته إلى شرح صحيح البخاري» وجزم د/. سركيق”" بأوليّة 

قلت: عبرت بقولي: إِنَّ شرح الخطابي هو أول شرح وصل 
إليناء احترازا من الشروح التي قد تكون سابقة على زمن 
الخطابي» ولكن لم نعلم عنها شيئاء ولم يبلغنا شيىء منهاء 
ولا ذكْرَ لها. فقلت ذلك احتياطً”" . 


)١(‏ تاريخ التراث العربي ١‏ : 8؟7. 

(؟) أنبه هنا على ما ذكره صاحب كتاب (إتحاف القاري» بمعرفة جهود 
وأعمال العلماء على صحيح البخاري». 
من أن ثلاثة شروح قد سبقت شرح الخطابي وهي : 
١‏ المُصنف على الصحيحين للإمام أبي عبد الله: محمد بن 
يعقوب بن يوسف بن الأخرم النيسابوري - ت44"اه. 
؟ - شرح الجامع الصحيح للبخاري للإمام أبي علي الحسين بن محمد 
الماسرجسى النيسابوري - ت190"اه. 
0 و الجامع الصحيح للإمام أبي أحمد محمد بن محمد 
النيسابوري الكرابيسيي المعروف بالحاكم الكبير - ت70/8ه. 
قلت: قمت بمراجعة تراجم هؤلاء الأئمة في مظانهاء وتتبعت 
المؤلفات التي ذكرت تلك الشروح فترجح لي أن صاحب (إتحاف 
القاري» قد وَهمَّ في تسميتها شروحاً ‏ بل هي مستخرجات على 
صحيح البخاري كما نص على ذلك بعض من ترجموا لهؤلاء الأئمة» 
ومن ذكر والمتسخرجات على الصحيحين» فعدوا تلك المؤلفات 
منهاء ولم أجد من سماها شروحآ سوى صاحب كتاب «هدية 
العارفين» فقد سمى كتاب الحاكم الكبير «شرح الجامع الصحيح - 


خم 


2 رتيب الكتاب: 


لما كان الكتاب المتصدى لشرحه هو (صحيح البخاري» فإِنَّ 
الخطابي قد لَك نفس ترتيب الصحيح في الكتب والأبواب 
والأحاديث» باعتباره الكتاب المشروح» ولم يخرج عن ذلك إلا 
في أحيان قليلة - كما سيأتي ذكره. 


ومن المعلوم أن صحيح البخاري كتاب جامع لعدد من 
أبواب العلم وليس مقتصراً على الأبواب الفقهية فقط. وقد أشار 
الخطابي لهذا في مقدمة الكتاب فقال: 

الوغرض صاحب هذا الكتاب ‏ يعني صحيح البخاري ‏ 
هو ذكر ما صم عن رسول الله يَكِةِ من حديث في جليل من العلم 
أو دقيق ولذلك أدخل فيه كل حديث صم عنه في تفسير القران» 
وذكر التوحيد والصفات» ودلائل النبوة» ومبدأ الوحي وشأن 
البعث» وأيام رسول يَلْةِ وحروبه ومغازيه وأخبار القيامة» والحشر 
والحساب والشفاعة» وصفة الجنة والنار» وما ورد منها في ذكر 
القرون الماضية» وما جاء من الأخبار في المواعظ والزهدء والرقاق 


للبخاري»» والراجح أنه مستخرج إذ ذكر في ترجمة الحاكم الكبير أنه 

صئّف على الصحيحين وعلى جامع الترمذي وهذا يفيد أن هذه 
مستخرجات وليست شروحاً. 

ومن الطريف في الأمر أن صاحب (إتحاف القاري» قد عذها من 

المُستخرجات على البخاري في مقدمة كتابه» ثم عدها من الشروح 

في أثناء الكتاب؟! !! 
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إلى ما أودعه بعد من الأحاديث في الفقه والأحكام والسنن» 
والآداب» ومحاسن الأخلاق» وسائر ما يدخل في معناها من أمور 
الدين» فأصبح هذا الكتاب كنزاً للدين» وركازاً للعلوم”'' الخ. . . 

ومما يدل على أغلبية اقتفاء الخطابي لترتيب البخاري وإشارته 
لعدم مخالفته قوله في آخر شرحه «.. ووجدت صاحب الكتاب 
لم يرتب ما وضع فيه من الأحاديث ترتيب الكتب المصنفة في أبواب 
الفقه والعلم. فيضم كل نوع منه إلى لفقه''' ويضعه في بابه» 
ولا يخلطه بغيره كما فعله أبو داود في كتابه ‏ فوقع كلا منا في 
سور ها عل حنيت ذلك اقناعا لمذهيه وتحفظا ارسي أه 

وقوله أيضاً عد شرحه لحديث مالك بن صعصعة قال: «قال 
النبي كل بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان فأتيت بطست 
من ذهب. وذكر حديث المعراج”؟“. 


.٠١؟:١‎ )١( 
(؟) لفقه: مشتقة من لفق الثوب لفقا أي: ضم إحدى الشقتين إلى‎ 
الأخرى وخالطهماء فلعل المؤلف شبه ضم أنواع الحديث مع بعضها‎ 

بضم شقتي الثوب - المعجم الوسيط: لفق. . 

5 5:مه"73. 

(4) 1574:7» والحديث أخرجه البخاري في عدة مواضع منها في كتاب بدء 
الخلق ‏ باب ما ذكر الملائكة» برقم 77017/5. وذكر طرفاً منه في كتاب 
أحاديث الأنبياء» باب قول الله عز وجل #هل أتاك حديث موسى. . # 
الآية برقم (9*) ومسلم في الإيمان باب الإسراء برسول 
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(وقد وة لاد ا ف لاح ا 
الكتاب على حسب ترتيب مصنفه )2 وذكرت معانيها في 
مواضعها. 3 
فى صحيحه» وتكرر إشارته إلى مراعاة ذلك إلا أنه أحياناً يقدم 
بعض الأحاديث على غيرهاء أو يجعلها فى غير بابها لما رآه من 
مناسبة في جمع تلك الأحاديث في موضع واحدء من أمثلة ذلك 
أنه في كتاب بدء الوحي» بعد شرحه لحديث الحارث بن هشام - 
رضي الله عنه أنه سأل رسول الله يك فقال: يا رسول الله: كيف 
الجرس 1 لد لع قي 

قال الخطابي” "كاد قوووف "أبن فيك انوا تي ةا ويا 
فى كتاب المناسك كتبناه هاهنا إذ كان مُشاكلاً لهذا الحديث. 


)١(‏ الله وه رقم 55١.متفق‏ عليه» أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي. 
باب كيف كان بذء الوحي إلى رسول الله يكل رقم ؟. 
ار السو د الصو رم كر 
ومسلم في الفضائل . باب عرق النبي وك ة في البرد حين يأتيه الوحي 
رقم 777. 

. ١ 350:١ )5( 
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ع اذكر الويف 

قال الخطابي”2: هذا شبيه في المعنى لما تقدم ذكره في 
الحديث الأول من صعوبة الأمر عليه في تلقى الوحي عند وروده 
وتات تقر اللشرية هو انال ال ْ 

وذكر أمثلة أخرى. . غير هذا أكتفى بالإحالة على مواضعها”" 
رغبة في عدم الإطالة . 1 


3 ه فى غيره: 

لما كان كتاب (أعلام الحديث» هو أول شرح لصحيح 
البخاري فقد اهتم الذين شرحوا صحيح البخاري من بعذه به» 
واستفادوا منه. ونقلوا عنهة» أو تعقبوه » مع ثنائهم عليه فى 
مؤلفاتهم المتعلقة بصحيح البخاري . 

فممن أثنى عليه الإمام الكرماني المتوفى سنة 45لاله 
فقال:7*) «كتاب العلامة أبى سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم 
الخطابى شَكَرَ الله مساعيهء فيه نكت متفرقات» ولطائف على 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الحج. باب غسل الخلوق ثلاث 
مرات من الثياب. رقم 19755. 
ومسلم في كتاب الحج. باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة. رقم 
. 

.١3؟5:١‎ )0( 

0 انظر مثلاً 1١‏ : 0555و؟3 : لاه١٠1.‏ 

(4) الكواكب الدراري ١‏ : ". 
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١ 00 

7ه 2:20 

انب :وقد اعتيق + الاكمة بشرح هذا الخام جد قن الجامع 
الصحيح للبخاري - فشرحه الإمام أبو سليمان م بن محمد 
بن إبراهيم الخطابي بشرح لطيف فيه نكتٌُ لطيفة؛ ولطائفٌ 
شريفة». 

ونقل هذا الثناء بنصه العلامة حاجى خليفة»”" والعلامة 
ميحمد زكريا الكاند هلوئ2 1 
أما من اعتنى به. فقال حاجى خليفة : 200 


.. 8 5 ف 3 1 
واعتنى الإمام محمد التميمي - التيمي ) بشرح مالم يذكره 
الخطابي مع التنبيه على أوهامه. 


.4١ : ١ إرشاد الساري‎ )١( 

(؟) انظر المبحث المتعلق باسمه من هذا الكتاب» ورجحت أنه حَمْد. 

() كشف الظئون ١‏ : 0580. 

ع مقدمة لامع الدراري على جامع البخاري - ص 0 

(9) كشف الظنون ١‏ : 056. 

(5) هكذا في المرجع السابق بالنسبتين معآء ويعدٌ هذا من «المتفق 
والمفترق» فلقد وقفت على أسماء علماء كلهم محمد التميمي» 
وواحد اسمه محمد التيمي» ولكل منهم شرح على صحيح البخاري . 
قلت: والظاهر - والله أعلم ‏ أنه محمد بن يحيى ابن الحذاء المتوفى 
سنة 5١41ه‏ من زمن الخطابي . 


>53 


وكذا أبنو دق الحوة بق امن الاو 0 وهو ممن ينقل 
عنه ابن غ77 , 

ونقل هذا القول. بنصه القَسشطلآني©: والمباركفوري”*؟, 

١ 50 4 1‏ 
والكاندهلوي وعيرهم . 

أما نقول العلماء عنه ذ ثيرة في مؤلفاتهم المختلفة؛» فمن نقل 
عنه من الشارحين لصحيح البخاري 

52 الإمام شمس الدين محمد بن يوسفف الكرماني 
١ 5 0‏ 1 
كثيرا في عدة مواضع 


)١(‏ “قوله: أحمد بن سعيد وَهْمء والصحيح أنه «أبو جعفر أحمد بن نصر 
الداوٌودي الأسدي» ‏ ت7٠١‏ 1ه له «النصيحة في شرح البخاري» ذكره 
صاحب الديباج المُذهب »١50 :1١‏ وإتحاف القاري ب ص 418» 
ومقدمة لامع الدراري طن 15 

(؟) هو أبو محمد عبد الواحد بن التّين الصفافقسي المغربي المالكي - 
ت١١5ه‏ شرحه هو «المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح» 
انظر: شجرة النور الزكية ١58 : ١‏ وإتحاف القاري ‏ ص ١9١‏ 
والحطة - ص 7755. 

.4١ : ١ إرشاد الساري‎ )”( 

(4:) مقدمة تحفة الأحوذي ١‏ : 5985. 

للد مقدمة لامع الدراري - ص .5٠١‏ 

(5) انظر مثلاً ج1: 794 و١١931و7١3711911‏ 1559141349 و.. وغيرها. 
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الحافل: «فتح الباري شرح صحيح البخاري» نقل من شرح 
الخطابي كثيراً بل أكاد أجزم أن الحافظ ابن حجر قد نقل أكثر 
كلام الخطابي لما شرحه من أحاديث الجامع الصحيح وذلك لأنه 
لا تكاد تمر بباب من أبواب «فتح الباري» إلا تجد للخطابي فيه 

أما ذكر مواضع نقوله في فتح الباري فكثيرة جداً يطول 
سردها.. لذا فقد قمت بتتبع مواضع نقوله في المجلد الأول 
فقطء نظراً لطول الكتاب مع ذكر بعض المواضع في المجلدات 
الأخرى"". هذا ولقد بلغ مجموع ما ورد فيه ذكر اسم الخطابي 
في المجلد الأول فقط مائة وسبعة مواضع ومن النقول عنه في 
المؤلفات الحديثية الأخرى مايلى: 


)١(‏ انظر مثلاً ج١:‏ ١1و١١‏ و0١‏ و١7‏ و74 و75 و9" و١1‏ و55 و04 
و60" وثالا و8686 و١5‏ و... 
ج7: 0119745975507 و860١.‏ 
ج” : 1 و19048 و١751‏ و898. 
ج11 :09 و0159 وج,7 :85 "١:‏ و”” وهلا6. 
ج95 :756 وكلاه و5894 وج١٠‏ :17 و148١‏ وج١1:‏ 17 و40 
ودله 1:17 406. 
م« الاك” ول١:‏ وخ"امة. 


/ا 5 


يحيى بن شرف النووي -<ت71!5ه في بعض كتبه ومنها: 
«الأذكار المنتخب من كلام سيد الأبرار» . 

فلقد نقل عنه فى أول الكتاب كلامه بنصه عن أهمية حديث 
«إنما الأعمال بالنيات» واستحباب أهل العلم تقديمه أمام كل 
١ 4 :‏ 

وجعل «أعلام الحديث» من موارده فى كتابه. «#بذيب الأسماء 
وَالنغات 59 

وقال في كتابه: «يُستان العارفين»”" وروينا عن الإمام أبي 
«الأعلام في شرح صحيح البخاري». 

ونقل منه في عدة مواضع من كتابه «الترخيص بالقيام لذوي 
الفضل والمزية من أهل الإسلام» . 7*) 

4 - وممن استفاد من «أعلام الحديث» أيضاً الإمام زين 
الدين أبو الفرج عبد الرحمن على شهاب الدين المعروف بابن 
رجب الحنبلى دت 6ؤلاه. 

في كتابه القيم: «جامع العلوم والحكم). 


٠ الأذكار -فصل في الأمر بالاخلاص وحسن النيات- ص38‎ )١( 
لا.‎ :١ (؟) تهذيب الأسماء واللغات‎ 

(*) بستان العارفين - ص 7 . 

(54) الترخيص بالقيام - ص 8” و9" و55 و٠١“‏ و١71.‏ 
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فلقد نقل منه في عدة مواضع عند شرحه لبعض الأحاديث 
الثابتة في صحيح البخاري مع تصريحه باسم الخطابي” ‏ رحمه 
الله -. وذلك في شرحه للحديث الأول والثانى والشالث 
والعشرين. 

- ونقل منه الإمام زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي ‏ ت6١ 86‏ رحمه الله. وابنه أبو زرعة أحمد بن 
0 . : 5 روف ف 730 
شرح التقريب الي ري 1 مع التصريح باسمه فقال : 
وقال الخطابي في : أعلام الجامع الصحيح . 

١‏ - ونقل الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد ين أحمد 

القرطبي ت ١1171ه ‏ رحمه الله - في كتابه : «التذكرة ذ في أحوال 
الموتى وأموز الاج 0 


)١(‏ جامع العلوم والحكم ‏ صه وه” و185. 

(0) طرح التثريب ”: ”# و9١‏ و5” و"لا١‏ و495١‏ و550. 

(9) المرجع السابق /ا: .7501١‏ 

(4:) التذكرة ص ٠١‏ ول99١‏ و994١‏ وةلا” و54١5‏ و5758 و١511‏ وملا 
و8ثلا و١99.‏ 
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تقويم الكتاب 


<١‏ المميدات: 
الحديث عن مميزات كتاب «أعلام الحديث» أمر يطول ذكره 
لكثرة ما امتاز به هذا الشرح العلمي الجليل - ولكني أقتصر على 

أهمها فمنها: 

١‏ - يُعتبر هذا الكتاب أول شرح لكتاب الجامع الصحيح 
للإمام البخاري» وفي هذا منقبةٌ ومزيّةٌ له حيث أنه لما تتابع 
الشارحون لصحيح البخاري بعده توافروا على شرح الخطابي» 
فاستفادوا امنه كثيرأ .ونقلوا عند كما سبق فى أثره فن غير من 
المؤلفات . ١‏ ْ 

؟ - يشكل «أعلام الحديث» مع «معالم السنئن» مجموعاً هاما 
في شرح عدد كبير من احاديث السنة النبوية بتفسير غريبهاء وذكر 
ما استنبط من أحكام وآداب ونحو ذلك مما يتعلق بعاصر شرحه. 

اشتماله على غدد من آراء وترجيخات المؤلف الي تعثبر 
تقويما وغربلة لآراء من سبقوه. 

4 - أنه ليس مقصوراً على شرح الأحاديث المتعلقة بأبواب 

الفقه والاداب ‏ كما في «معالم السنن» ‏ بل اشتمل على شرح 
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أحاديث من مختلف أبواب العلم تبعاً لما ذكره البخاري من 
أبواب متعددة فى تفسير القرآن» وذكر التوحيد والصفات» 
والمغازي» والمناقب» والفتن» وذكر التوحيد والصمات» 
والمغازي» والمناقب» والفتن» والطب» ونحوها. 
فتبّن منها معرفة آرائه في تلك الأبواب» وأقواله في شرحها. 
5 - تميز الكتاب بوضوح منهج الإمام الخطابي فيه» حيث 
5١‏ وتميّر بإيجاز عبارة الخطابي فيهء فجاء مختصراً وافياً 
كما وصفه العلامة القسطلاني”"'؟: بأنه شرح لطيف» فيه نكت 
لطيفة» ولطائف شريفة. 
الخطابي حيث صرح فيه بأسماء كثيرة منهم ممن لم نقف على 
رواية للخطابى عنه إلا فى هذا الكتاب. 
4 عَنيَ فيه كثيراً ‏ كعادته ‏ بإصلاح غلط المحدثين -. 
8 - حوى كمية وافرة من الأبيات الشعرية» والرجز وأمثال 
العرب وأقوال أئمة اللغة وفصحائهاء ومن ابتغى التوسع في هذا 


.4١ :31 ارشاد السارى‎ )١( 
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فليراجع فهرسة المحقق لها في نهاية تحقيقه للكتاب حيث أفرد 
كلا منها بفهرس خاص . 

٠‏ - تضمّن شرحه عدداً من الفوائد العلمية التي تدل على 
سعة اطلاعه ومعرفته وإلمامه بما في عصره عموماً ومنها : 

فيما يتغلق. باللغات .ذكر. نعضن. الألفاظ" الفادرس 3 
والرومية”" واليمانية”" . 

ب - وفيما يتعلق بالطب فلقد ذكر كثيراً من الفوائد الطبية 
عند شرحه لأحاديث من كتاب الطب **©. ولاغرو في ذلك» 
فلإملم الخطابي له مؤلف مستقل في الطب كما ذكر ذلك في 
«أعلام د00 , 

ج ‏ وحرص على الرد على المتكلمين بأسلوب كلامي يدفع 
شيههم وبلسانهم الذي يبحاجون و0 : 

د - وفيما يتعلق بالأنساب قال: «والأنساب على وجوه: 
نسب ولادي». ونسب بلادي» ونسب من جهة الدين اعتقادي. 
ونسب صناعي» فيقال في نسب الولادي: سُلمي وأسدي» وفي. 


.050 انظر: ص 779 وص‎ )١( 

(9) انظر: ص 7751 . 

97 انظر: ص 995 و954١.‏ 

(©) انظر مثلاً 6ص 8١١‏ ولا١١٠7‏ و١١١7‏ و77١7‏ و75١7‏ و1800. 
(©) لا١١35..‏ 

() انظر مثلاً ‏ ص 7٠١‏ و7١19‏ إلى .١2١5‏ 


وا 


البلادي كوفي ومصري إلى الأديان والمذاهي» شت وقدرئ: 
وفي ملل الكفر يهودي. ونصراني» وإلى الصناعات والمهن 
صبدلانى ورت 37 

طبع الكتاب : 

١‏ - قام الدكتور/ يوسف الكتّاني أستاذ الحديث بجامعة 
القرويين بمدينة فاس بالمغرب بطبع الكتاب ونشرهء دود 
تحقيق» وسماه: «أعلام السّنن». 

واكتفى بطبعه ونشره على تُسخةٍ وحيدة عَثْر عليها بالخزانة 
العامة بالمغرب» ضم كتب مكتبة تامكروت» واعتبر نفسه أول 
من ينشر الكتاب على الناس» ويُقدّمه للباحثين غير مسبوق إليه. 

وأعلن التزامه بتحقيق الكتاب مستقبلاً» ولم أقف على تلك 
الطبعة محققة أو بدون تحقيق» وإنما وقفت على عرض له موجز 
شزه؟ قن “مجلة :معيد. المخططات. .بالكريك*” ةا 1ه 
0ه 

؟ ‏ ثم طبع الكتاب بعنوان «أعلام الحديث في شرح صحيح 
البخاري» وذلك في رسالة علمية» لنيل درجة الدكتوراة من كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة - 


.١الهثذلص‎ )1١( 
(؟) مجلة معهد المخطوطات المجلد رقم 5” الجرء الثاني من شهر‎ 
.77 رمضان 0ه إلى صفر ”٠5اه من ص 1/7590 إن ص5‎ 
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بتحقيق الأمير/ د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود سنة 
6ه 105١هء‏ وكان طبعه بالآلة الكاتبة فجاء مُحققاً فى 
أربعة أجزاء من الحجم الكبير» وبلغ عدد أوراقه ١1١5‏ 0 
وقام مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة تقر الكناب محتقا ضمدة ستيلة «من التتراث 
الإسلامي»» وجاءت هذه الطبعة في أربعة أجزاء من الحجم 
الكبير حيث يقع كل جزء فيما يربو على 77٠‏ صفحةء وقد 
صدرت الأجزاء الثلاثة من الكتاب سنة 5409١ه.‏ ثم تبعها 
الجرة الرايع مدت الت ارسن. 

ولقد قام المحقق بتحقيق الكتاب كاملاً. وبذل جهداً طيباً في 
العناية بالكتاب» وإخراجه وخدمته خدمة جليلة يَشَّرت للباحثين 
وطلاب العلم الانتفاع من الكتاب ."2 بجانب تلك المزايا العديدة 


)١(‏ تبرز أهم الجوانب التي اهتم بها المحقق» واعتنى بخدمتها مايلي: 
١‏ تحقيق الكتاب على خمس نسخ خطية للكتاب» بذل المحقق 
جهده في الحصول عليها من مختلف مكتبات العالم» وعمل على 
تصويب النصء وذكر الفروق بين النسخ . 
١‏ - الدراسة الوافية التي ذكرها في مقدمة التحقيق عن حياة الإمام 
الخطابي. وعصره ومؤلفاته ونحوهاء وتبعها بذكر منهجه في تحقيق 


الكتاب . 
حرصه على تخريج الأحاديث الواردة في أثناء الشرح» وعزوها 
لمصادرها الأصلية . 


4 - التعليق على بعض المواضع التي تحتاج لمزيد من البيان - 


م00" 


العديدة التى يُشكر المحقق عليهاء أود أن أذكر بعض الملاحظات 
اليسيرة27 التى ظهّرت لي بعد قراءتي للكتاب . 


00 


والويضاح . 

ه ‏ قام بترقيم الكتب والأبواب والأحاديث بحسب ترقيم محمد 
فؤاد عيد الباقي لصحيح البخاري المطبوع ضمن «فتح الباري»» ثم 
طبع مُستقلاًٌ. كماقام بترقيم الأحاديث ترقيماً ذكرها عند الإمام 
5 - قام بالترجمة بإيجاز للأعلام الذين يَرِدُ ذكرهم في سند البخاري 
أو أثناء الشرح . 

'٠‏ - قسّر عدداً من المفردات الغريبة التي لم يُفْسّرها الخطابي» واستعان 
في ذلك بعدد من كتب غريب الحديث ومعاجم اللغة العربية. 
تخريج الأبيات الشعرية» وأمثال العرب» وعزوها لقائلها مع ذكر 
بعض الكتب الأدبية التي أَوْرَدَنَهًا . 

4 عزو الأقوال الفقهية التي يذكرها الخطابي إلى مظانها من كتب 
٠‏ - أجاد المحقق فى تذييله لتحقيقه بفهارس عديدة خدمت الكتاب» 
ويكرت الانتقاع به وبلغت:تلك الفهارس سبعة عشر. فهرساً: 

١‏ في بعض التراجم اليسيرة» ترجم لغير من ذُكِرَ في الشرح؛ ومن 
ذلك أنه عند تعليقه على الحديث فى غزوة مؤتة» وفيه قول 
الرسول يَكِدِ «أخذ الراية زيد امي زج الج وك 

قال في ترجمة زيد: إنه زيد بن ثابت بن الضحّاك . 

اليه أنه زيد بن حارئة» قائد جيش المسلمين في غزوة مؤتة» 
ولما استشهد بها حَلفه جعفر بن أبي طالب» ولما استشهد خلفه 
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عبد الله بن رواحة. ولما استشهد خلفه خالد بن الوليد وكانت مؤتة 
سنة ثمان للهجرة. ش 

وكذلك عند تعليقه على قول الخطابي حدثنيه: أبو بكر الرازي (وهذا 
قال في ترجمته: الحافظ الإمام محدث نيسابور أحمد بن علي ابن 
الحسن أبو بكر الرازي» صاحب التصانيف. مات سنة 8180ه. 
فكيف يحدث الخطابي عن شيخ توفي قبل ولادته حيث ولد الخطابي 
سنة 5919ه؟!! 

؟ ‏ عدم تطابق الإحالات في المتن على الحواشي. . بوقوع بعض 
الأخطاء في الترقيم في ص5١‏ و950١‏ و55 و2»1447 أو ذكر بعض 
الحواشي دون ترقيم كما في ص ١١‏ و1١50‏ و"84١‏ و١9١5‏ أو ترك 
بعض الحواشي غُفلاً دون تعليق فيذكر الرقم فقط. كما في ص 54. 
؟ - وقوع سقط في ترقيم لوحات المخطوط فبعد أن ذكر اللوحة رقم 
وب بعدها ١8/ب‏ ثم 88/ب. 

4 - عند تعداده للفهارس الفنية اعتبرها ستة عشر فهرسآء والواقع 
أنها سبعة عشر فهرساً إذ فاته فهرس الكتب الواردة في المتن وقد 
ذكره في نهاية الرسالة ‏ ص ١7١”‏ . قبل فهرس الفهارس. 

- وفي فهرس الكتب الواردة في المتن فاته ذكر عدد من الكتب 
الواردة في المتن ومنها: 

- دلائل النبوة - ص »١784‏ ومسألة في الطب ص 271١7‏ ومسألة 
في الفطرة ‏ ص 01/١1‏ ومسألة في ابن الصياد - ص ١١لا»‏ ومسألة 
في جمع القرآن - ص 18057. وغريب الحديث ‏ ص 1705. وهله 
كلها من تأليف الإمام الخطابي . 


/ان ؟* 


- وكذلك فاته ذكر «غريب الحديث» لأبي عبيد - ص ١988‏ و5704. 
- وكذلك كتاب (صحيح ابن خزيمة» ويسميه الخطابي: «المسند 
الصحيح) ص 8"/ا و9 "لا والالا وغيرها. 

- وموطأ الإمام مالك - ص١٠‏ . 

وكتاب المرّارعة لابن خزيمة - ص /!ا7١١.‏ 

- وكتاب إختلاف الفقهاء لأبى يعلى الساجى - ص 7/17. 

دارغيرها مل الكدث الى قل دق تكرها فى مواره الكتات: 

واغيرا "اقول إن هده الللحظلات السو باهي ]له الجا من 
كاتبها قصدت منها خدمة الكتاب» ول نبى: لتعمال عن نان الجهد 
الضخم المبذول في تحقيق الكتاب» شكر الله للمحقق جهوده 
المثمرة» وأكثر الله من أمثاله لخدمة سنة المصطفى 856. 
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المقدمة ل ا وا و او 1 


١‏ -اسمه لوو دناه شرق واد بو 10 ا فد جد ا وا اي وا 


الفصل الثاني : شخصية الخطابي العلمية 


0 طلبة العلم ورحلاته العلمية‎ ١ 
ا د ا‎ 
تلاميدذه والرواة عنه و في ا بم ا ل درت وله ور من‎  '" 


مؤلفاته فى الفنون المختلفة ‏ عدا الحديثية .... 
تمان لان الصياد م ا 1 1 
؟ - بيان إعجاز القرآن والكلام عنه بتوسع 0 
“ - تفسير اللغة التي في مختصر المزني 0 
5 التوحيد اتج شا مه اجام ان ل شي ام مر 


9 - السراج ا 0 ا 001 
٠‏ -الشجاج 0003131 0 ااا 0 


1 شرح كتاب «الدعوات» لابن خزيمة‎ - ١ 
شرح الأسماء الحسنى ا ا‎ ١ 
5 شعار الدين وبراهين المسلمين‎ ٠١ 
0 مسألة في الطب اع نما مطل ل‎ - 4 


6 -العروس 2 مط ةع خط جسن حو ا انه 


1١5‏ الغنية عن الكلام وأهلهف والكلام عنه بتوسيع 


5 


مسألة فى الفطرة لوطه ولق اللو امام وجي 11 


- رسالة فى الكلالة جوف امب امك و ا 1 
8 متاق الإمام الشافعي ا ال و اا 
ما عد من مؤلفات الخطابي؛ ولم تثبت نسبته إليه 

- عجالة العالم ل اتيم ب او ا م رن واف ل و وكا 
- معالم التنزيل 7 ومطار ووو لل ل و ا 
" - كتاب من روى عن النبى كد وأبوه ب و ا 
؛ - عقيدة الإمام الخطابي . حم تين لك 
مؤلفاته الحديثية غير المطبوعة 

١‏ -الأمالى تو و تومتو مواس و وما وا اذا 
الدغلم الحديك ا نانك 
"١‏ - معرفة السنن والاثار واس ةتس وه سياس بو ومن سا 
5 - المنتتخب الخ وبق بوك بالودو بم بو و الج وح او الو شي 1 

الفصل الرابع : التعريف بؤلفاته الحديثية المطبوعة ومنهحه فيها 

المبحث الأول كتاب شأن الدعاء مع رسكيو اين تق 
تسميته الكتاب» وتوثيق نسبته أ و او م ا ١0‏ 
رجال موارد الكتاب حوبا وا وفيت امو ا لمي اذا 
مميزات الكتاب شنو ب اطع ا ب اا ا ا سام م 
طبع الكتاب انهم امج و د أ انمد وني ان او ل 
- كتاب العزلة الكبير 11 ز ز ز[ز[ز [ ز 0 1000 
" - كتاب العزلة الصغير 4 يدو اويا ع حون نج وه يق الحا 
تسمية الكتاب» وتوثيق نسبته 1 لوس وماق وامميق ب الا 
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. .د وام 6م 


موضوعه تح ذم بره ا ور أيه روا الها حزوا الاماوايد رف لي كا خاي أ 
السبب الباعث على تأليفه ل 0 
وراك الوزلق ره ا 0 
تقويم الكتاب ااا ا 2 
طبعات الكتاب اخ د 
٠7‏ كتاب غريب الحديث و دري بوت روا و أو حي و كت وه ور وروا دي يق 4 
اسمه وتوثيق نسبته ال يني عي جام لمن رن إن رد لد 
موضوع الكتاب وذ هنو 3ك جكهز ل "اناما ويا ين بي ل ا م لذ 
مكان وزمان تأليفه ا ل 0 
السبب الباعث على تأليفه م 
فط المولف ف 00000 
طريقته في ترتيبه ومواده ا 0 
طريقته في شرح الآلفاظ والعبارات الغريبة 
طبعات الكتاب وتقويمها ماسةة 0ك ومس ان جد نه 
؟ - كتاب الإصلاح غلط المحدثين» 
اسمهء» وتوثيق نسبته لان نرف كنا ل ب عا 
القن التاعيف مار كاليقة 2000 
مميزات الكتاب لاوا الوا اح اوكحية يل واإار 1 مر ادلم 
طعات الكتاب 11 1[ ز[ [ [ [ 1011111 


موضوع الكتاب لس أ لك زول بأ ار يق “ولو اعد وي ياد “رون وله فاه 


عنوانه و ان بي و حر و دو ا ور ا 


موضوع الكتاب و اق ادن ما كر رو ا 1 ا داو 2 
شرط المؤلف في شرحه ا 20 


عدد الأحاديث المشروحة في أعلام الحديث 


أولية الخطابي في شرح صحيح البخاري حر ا 
ترتيب الكتاب سك باتتديية ف ويه ةق دوعو ا 0 


ددن 


.ىام .ا م . 
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